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ت حقيق «حاشية على سورة الإخلاص لابن سينا»
لأبي سعيد محمد ال خادمي

هــارون بكر أوغلو*

e Critical Edition of Hāshiyah ‘alā Tafsīr Sūrah al-Ihlās li Ibn Sīnā by Abū 

Sa‘īd Muhammad al-Hādimī

Ibn Sīnā (Avicenna) is one of the commentator of Sūrah Ihlās, a sūrah which deals 

with the questions of being, the unity/oneness of being and the quidity of God. 

Ibn Sīnā’s commentary on Sūrah Ihlās is one of the primary philosophical exege-

sis in which the divine commandments (nass) are interpreted through the rules 

of philosophy and logic/dialectic. is commentary presents the way in which 

the Qur’an can be understood by the philosophical and rational disciplines. It 

also presents the outcome of the transition of Islamic philosophy from theory to 

practice. Many commentaries have been written to understand the philosophical 

setup of Sūrah Ihlās. e most important one belongs to Abū Sa‘īd Muhammad 

al-Hādimī (m. 1701/h. 1762). Hādimī wrote his treatise in a holistic, evidential 

and scholarly way, without trying to prove a particular view. Likewise, consider-

ing his work to be a philosophical study, Hādimī did not digress from the rules 

of philosophy and logic. In the light of these rules he reasonably put forward his 

views about those points on which he did not agree with Ibn Sīnā. is article pre-

sents the critical edition of Hādimī’s commentary on the interpretation of Sūrah 

Ihlās by Ibn Sīnā.
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أ. الدراسة

١. مقدمة

تتناول سورة الإخلاص بشكل واضح وبينّ عقيدة التوحيد التي هي الأساس الأول للإسلام؛ 
ل هــذا كتبــت عديــد مــن التفاســي ر ال مســتقلة حــول هــذه الســورة. كما أن وجــدان ال مدارس الفكرية 
ال مختلفــة إمكانيــة للتعبــير عــن مبادئهــا ومناهجهــا كان ســببًا في كثــرة الدراســات ال متعلقــة ب هــذه 
الســورة. إن ال موضوعــات الــتي تناولتهــا الفلســفة الإســلامية مثــل الوجــود، وأقســام الوجــود، 
ووحــدة الوجــود، والعلاقــة بــين الله والعال ــم، تشــكل أساسًــا مشــت ركًا بــين الفلســفة الإســلامية 

وتفســير ســورة الإخلاص.

١٠٣٧م) الــذي يعتــبر مــن أهــم  في تفســير ســورة الإخــلاص قــام ابــن ســينا (ت. ٤٢٨ه/ 
الشــخصيات في الفلســفة الإســلامية، بطــرح مقارʪتــه الفلســفية ال متعلقــة ʪلتوحيــد مثــل: وجــود 
واجــب الوجــود ووحدتــه، هــل صــدر أم ل ــم يصــدر؟ هــل يوجــد وجــودٌ مســاو لــه أم لا؟١ وقــد رأى 
١٧٠١-١٧٦٢م)٢ ضــرورة إيضــاح ودراســة بعــض  أبــو ســعيد محمــد ال خادمــي (١١١٣-١١٧٥ه/ 
مصطلحــات واقت راحــات وادعــاءات ومناهــج هــذا التفســير الــذي تبنــاه بشــكل كبــير، ولهــذا كتــب 

أثــره ”حاشــية علــى ســورة الإخــلاص لابن ســينا“.٣

تناولنــا في مقالتنــا ”حاشــية محمــد ال خادمــي علــى تفســي ر ســورة الإخــلاص لابــن ســينا كمثال 
للتفســي ر الفلســفي“ -ال متعلقــة ب محتــوى حاشــية ال خادمــي- حيــاةَ ال خادمــي، وال موضوعــات 

التفســير القــرآني واللغــة الصوفيــة، حســن عاصــي، ص  ١
.١٠٤-١١٣

اس ــمه الكامــل أبــو ســعيد محمــد بــن مصطفــى بــن عثمــان  ٢
ال خادمــي القونــوي ال حســيني النقشــبندي، ولــد في بلــدة 
خــادم في قونيــة، أكمــل حفــظ القــرآن الكري ــم في ســن 
مبكــرة، بعدهــا قــرأ كتبـًـا تتعلــق ʪلتفســي ر وال حديــث والفقه 
والــكلام وال منطــق والبلاغــة والتصــوف. أكمــل تعليمــه 
لتحــق بــدروس أح مــدي قضــاʪدي.  في إســطنبول وا
أن هــى الكتــب الأساســية لتعلــم اللغتــين العربيــة والفارســية 

وحصل على إجازة فيها. بعد عودته إلى خادم درَّس في 
ال مدرسة هناك. التحق في إسطنبول بدروس الطمأنينة. 
وت مكــن ال خادمــي مــن العربيــة يظهــر في أســلوب الكتــب 
الــتي ألفهــا وفي ولغتهــا. ال خادمــي الــذي ربىّ العديــد مــن 
 Şimşek, .الطلاب مدفون في مقب رة م جاورة لبلدة خادم
Muhammed Hadimi, s. 30-58 .

٣  Okumuş, Kur’ân’ın Felsefi Okunuşu, s. 52; Güney,

 İbn Sina’dan Elmalılı’ya İhlâs Suresi Felsefî Tefsir

Geleneği, s. 46 .
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الأساســية ل حاشــيته علــى تفســي ر ســورة الإخــلاص لابــن ســينا، ونســبة ال مت ــن للخادمــي، ونســخه 
بشــكل مفصــل. ووصلنــا إلى قناعــة بضــرورة إعــادة تحقيــق ال حاشــية مــن جديــد.٤ ولأننا ذكرʭ تلك 

ال مســائل في مقالتنــا الســابقة فســنكتفي بتلخيصهــا هنــا، وســنحقق ال حاشــية في مقالتنــا هــذه.

٢. حاشــية ال خادمي على تفســير ســورة الإخلاص

ي مكننا القول إن من مميزات الت راث تراث التفسير العثماني استخدامه ال منطق والفلسفة طريقة 
ومنهاجًا للتفســي ر والتأويل، وهذا من أهم صفاته. ويلاحظ بروز هذه الصفة أيضًا في رســائل وكتب 
العال م العثماني أبي ســعيد م حمد ال خادمي. ال خادمي الذي أظهر مقارʪته في موضوع العقل والنص 
ϵدخال الفلســفة الإســلامية إلى ال مناهج الدراســية ال مطبقة في ال مدرســة التي كان يدرس فيها اســتفاد 
كثيراً من قواعد الفلسفة وال منطق في التفسير.٥ أمَّن ال خادمي الارتباط بين التفسير وال منطق والفلسفة 
ُ فيِهِمۡ  َĬّب حاشــية تفســير ســورة الإخلاص، كما قام في رســالته التي فســر فيها قوله تعالى: ﴿وَلوَۡ عَلمَِ ٱ
عۡرضُِونَ﴾٦ بطرح ن موذج من أوائل النماذج للتفسير ب حسب  سۡمَعَهُمۡ لتََوَلّوَاْ وهَُّم مُّ

َ
سۡمَعَهُمۡۖ وَلوَۡ أ

َ خَيۡرٗا لَّ
قواعــد ال منطــق مــن خــلال تضمينــه موضوعــات؛ فيمــا إذا كانــت الآيــة ال مذكــورة قــد تضمنــت قياسًــا 
أولاً، وفي حال تضمنها للقياس ما القياس الذي ي مكن أن يعد؛ مثل: هل هو شكل أول في القياس 
الاقت راني أم لا ب حسب ال منطق، وعدم تعارض في الآية على قواعد ال منطق، فالرسالة ال مذكورة دافعة 
لما يتوهم من الإشكال من أنه شكل أوّل مع أن النتيجة م حال ومتضمّنة لدفع ما يتوهم من التناقض.

ي مكننا القول إن عمله هذا أول عمل اســتخدم ال منطق ســبيلاً ل حل مشــكل القرآن وϦويله. 
ولأن هذه الدراسة رائدة للفهم الفلسفي في أعمال التفسير العثمانية؛ لهذا فال حاشية التي كتبها على 

سورة الإخلاص ت حمل أه مية خاصة.٧

٢. ١. حواشــي تفســي ر ابن ســينا لســورة الإخلاص

من ال ملاحظ أن ســورة الإخلاص فســرت تفســي راً فلســفيًّا في رســائل مســتقلة أو ضمن كتب 
التفاسي ر. فإن خ مسة من هذه الدراسات تتكون من حواش تفسي ر سورة الإخلاص لابن سينا.٨

٤  Bekiroğlu, “Felsefî :للمزيــد مــن ال معلومــات انظــر
 Tefsir Örneği Olarak Muhammed Hâdimî’nin

 İbn Sina’ya Ait İhlas Suresi Tefsirine Haşiyesi”,

s. 127-154 .

٥  Ş imşek, Muhammed Hadimi , s . 59-83;

Okur, Osmanlılarda Fıkıh Usulü Çalışma-

  ları: Hadimi Örneği, s. 184-187; Görkaş ,

Hâdimî’de Bilgi Meselesi, s. 40-43 .

الأنفال ٢٣/٨. ٦
تم تحقيق هذه الرسالة من قبلي وكتبت مقالة حوله، انظر:  ٧

 Bekiroğlu, “Mantığın Bir Tefsir Yöntemi Olarak

Kullanılması”, s. 51-81 .

٨ Güney, İbn Sina’dan Elmalılı’ya İhlâs Suresi Fel-

 sefî Tefsir Geleneği, s. 46-131; Okumuş, Kur’an’ın

Felsefî Tefsiri, s. 51-52 .
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١٥٠٢م)  ١- حاشــية على ســورة الإخلاص لابن ســينا، ل جلال الدين دوّاني (ت. ٩٠٨ه/ 
وضــح مفهــوم ال هويــة، أمــا الأقســام الأخــرى فهــي متعلقــة ʪلنحــو واللغــة والقــراءات.

٢- حاشــية على ســورة الإخلاص لابن ســينا، لأح مد ال مرعشــي الدʪغي (ت. ١١٦٥ه/ 
١٧٤١م) والغايــة مــن كتابتهــا ”توضيــح مــرام ابــن ســينا، وإيضــاح م خفياتــه، وتصريــح مطوʮتــه“. 

وهــذا الكتــاب الــذي يشــرح التفســي ر ϵعطــاء اقتباســات طويلــة مــا يــزال م خطوطـًـا.

م حمــد  ســعيد  لأبي  ســينا،  لابــن  الإخــلاص  ســورة  تفســي ر  علــى  ال خادمــي  حاشــية   -٣
١١٦٢م). وهــذا الأثــر هــو موضــوع ت حقيقنــا. ال خادمــي (ت. ١١٧٦ه/ 

٤- تفســي ر ســورة الإخــلاص لابــن ســينا وترج متهــا وشــرحها، لأح مــد ح مــدي أكســكي 
١٩٥١م) ال حاشــية ʪللغــة الت ركيــة، وبـُـدء بنشــرها علــى أجــزاء في مجلــة الســلامة  (ت. ١٣٧٠ه/ 

(Selâmet) في نســختها الصــادرة في آذار/مــارس ١٩٤٩م.

٥- تفســي ر ســورة الإخــلاص للشــيخ الرئيــس أبي علــي بــن عبــد الله الشــهير ʪبــن ســينا مــع 
الت رج مــة وال حاشــية الفائقــة الشــائقة الســنية البهيــة، لأبي القاســم م حمــد بــن عبــد الرح مــن ال منــان، 
وقــد عمــل علــى إيضــاح تفســي ره كامــلاً. ترُجمــت إلى الأورديــة وطبــع في دل هــي في عــام ١٣١١ه.

وبــين هــذه الأعمــال تب ــرز جوانــب الخادمــي ال ملفتــة للنظــر، الــتي ي مكــن أن نذكــر منهــا: 
تقييمــه تعليقــات ابــن ســينا وفقًــا لقواني ــن ال منطــق، وطــرح للجوانــب الــتي تبــدو متناقضــة مــع قواني ن 
النظــام نفســه، فيمــا ي خــص ال موضوعــات ال متعلقــة ʪلنحــو واللغــة كانــت مراجعتــه لهــا فقــط لفهــم 
النــص أو لطــرح فكــرة فلســفية، وحلــه مقدمــات ابــن ســينا، وأخــذه بعي ن الاعتبار إقدامه الفلســفي 
الصــوفي، وم حاولتــه ج مــع ج ميــع التعليقــات الــتي قــام ب هــا علــى أرضيــة واحــدة في إطــار الفقــه 
وال حديــث. إنَّ حاشــية ال خادمــي الــتي أظهــرت اهتمــام ال حقبــة العثمانيــة ʪل منطــق تلفــت الانتبــاه 

التفسي ر-الفلســفة-ال منطق. نســيج  ضمــن 

٢. ٢. دوافــع كتابة ال حاشــية

ال خادمــي في مقدمــة ال حاشــية يعُــرِّف ابــن ســينا ϥنــه فيلســوف مميـّـز ومشــهور. ويبــين أن 
تفســي ره ي حتــاج إلى شــرح نتيجــة بعــض الأســباب؛ مثــل كــون أســلوب تفســي ر ابــن ســينا لســورة 
الإخــلاص بديعيــا، إضافــة إلى اختــلاف منهاجــه، وصعوبــة إمكانيــة حــل مقدماتــه. كمــا أنــه 

يتضمــن معلومــات مفيــدة فيمــا يتعلــق ʪلســورة، وكونــه عمــلاً حافظـًـا علــى دقائــق الســورة.
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ومن ʭحية أخرى فال خادمي يعتقد أن قســمًا من مقاصد تفســي ر ابن ســينا يقوم على قواعد 
فلســفية لا تتوافــق مــع القواعــد الشــرعية، كمــا أن تصويــر مقدماتــه صعب؛ فهي مشــكلة من حيث 

ا، ولهذا يرى أن هذا الأثر ي حتاج إلى شــرح. أساســها، وقياســاته نظمت بشــكل غامض جدًّ

ومــن الأســباب الــتي دعتــه إلى شــرح هــذا الأثــر أيضًــا طلــبُ أحــد أصدقائــه ال مقربــين منــه 
كتابــة شــرح لتفســي ر ابــن ســينا. هــذا الصديــق وإن كان لا يعــرف فقــد قــال عنــه: ”إنــه مــن أكــرم 
النــاس الذيــن أحبّهــم، والأصدقــاء الذيــن لا ي مكــن أن أَرُدّ ل هــم طلبـًـا“. ونــزولاً عنــد رغبــة هــذه 

الصديــق كتــب ال خادمــي الرســالة.

٢. ٣. مصادر ال حاشــية

في م جــال التفســي ر والقــرآن الكري ــم يشــكل كل مــن جواهــر القــرآن للغــزالي (ت. ٥٠٥ه/ 
التأويــل  وأســرار  التنزيــل  وأنــوار  ١٢٠٩م)،  ٦٠٦ه/  (ت.  للــرازي  الكبي ــر  والتفســير  ١١١١م)، 

١٢٨٦م)، والإتقــان في علــوم القــرآن للســيوطي (ت. ٩١١ه/  للقاضــي البيضــاوي (ت. ٦٨٥ه/ 
١٥٠٥م) مصــادر ال حاشــية.

أمــا في م جــال الفقــه والأصــول فتلفــت الانتبــاه الكتــب الآتيــة؛ التوضيــح شــرح التنقيــح 
١٣٤٦م)، وشــرح العضــد علــى شــرح م ختصــر ال منتهــى الأصــولي  لصــدر الشــريعة (ت. ٧٤٧ه/ 
١٣٥٥م)، والتلويــح علــى كشــف حقائــق التنقيــح للتفتــازاني  لعضــد الديــن الإي جِــي (ت. ٧٥٦ه/ 
١٣٩٠م)، إضافــة إلى كتــاب الفتــاوى التاʫرخانيــة لفريــد الديــن الأندربــتي (ت.  ٧٩٢ه/  (ت. 

١٣٨٤م) وهــو مــن الآʬر في م جــال الفتــوى. ٧٨٦ه/ 

أمــا في م جــال علــم الــكلام والعقيــدة فيشــي ر إلى كتــاب شــرح ال مواقــف للســيد الشــريف 
١٤١٣م)، وكتــاب حاشــية طوالــع الأنــوار مــن مطالــع الأنظــار للجرجــاني  ال جرجــاني (ت. ٨١٦ه/ 
١٤٩٢م)، وكتــاب شــرح العقائــد  ٨٩٨ه/  أيضًــا، والــدرة الفاخــرة لعبــد الرح مــن ال جامــي (ت. 

١٥٠٢م). العضديــة للــدواني (ت. ٩٠٨ه/ 

أمــا في م جــال الفلســفة وال منطــق يلفــت الانتبــاه كل مــن كتــاب الشــفاء لابــن ســينا، وشــرح 
١٣١١م)، وشــرح هدايــة ال حكمــة للقاضــي  حكمــة العي ــن لقطــب الديــن شــي رازي (ت. ٧١٠ه/ 

١٥٠٣-١٥٠٤م). مي ــر ميبــودي (ت. ٩٠٩ه/ 

٨٧٠م) ومســلم (ت. ٢٦١ه/  أمــا مصــادر ال حديــث فهــي صحيحــا البخــاري (ت. ٢٥٦ه/ 
٨٥٥م)، وفيــض القديــر شــرح ال جامــع  ٨٧٥م)، وكتــاب الزهــد لأح مــد بــن حنبــل (ت. ٢٤١ه/ 

١٦٢٢م). الصغي ــر للمنــاوي (ت. ١٠٣١ه/ 
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١١٩٦م)، وعلــى الرغــم مــن أنــه  كمــا أن كتــاب فتــاوى قاضــي خــان للفرغــاني (ت. ٥٩٢ه/ 
ل ــم يــرد ذكــر اســم الكتــاب في ال حاشــية إلا أنــه يعتب ــر أحــد مصــادر ال حاشــية. مــن هــذه ال مصــادر 

ا. يفهــم أن ال خادمــي كــون حاشــيته مــن ب حــث موســع جــدًّ

٢. ٤. ال موضوعــات الأساســية للحاشــية

يــرى ال خادمــي الــذي ي جيــب عــن الأســئلة الآتيــة: مــا الوجــود؟ ومــا أقســامه؟ ومــا هــي 
مواصفاتــه؟ أنَّ ”هــو“ الــوارد في ســورة الإخــلاص هــو واجــب الوجــود وعينــه. وهــو مطلــق الوجــود 
لا ي حــدد وجــوده نفســه وليــس م ختلفًــا عــن نفســه أو زائــدًا عليــه. ووجــوده مــن نفســه  الــذي 

ʪلــذات؛ لأن مــن وجــوده ليــس مــن نفســه ليــس موجــودًا ب مفــرده بــل مرتبــط بغي ره.

ممكــن الوجــود هــو الواجــب مــع الــذي هــو خــارج عنــه، ووجــوده مرتبــط بغي ــره، في الوقــت 
نفســه هــو الــذي وجــوده وعدمــه مرتبــط بعلــة، ووجــوده وعدمــه في نطــاق الإمــكان. ومســتحيل 
وجــود أي شــيء ل ــم يصــل إلى درجــة الوجــوب. والوجــود والعــدم متســاوʮن في كلمــة ممكــن، وإنَّ 
ســبب احتيــاج الممكــن إلى مســبب - حــتى وإن كان ب حســب رأي البعــض حــدوʬً وب حســب رأي 

البعــض الآخــر حــدوʬً وإمــكاʭً- الإمكانيــة ال موجــودة في نفســه أصــلاً.

يقــال إنّ عبــارة ابــن ســينا الــتي تســتدعي أن الممكــن ليــس نفســه الواجــب ت حمــلُ في طيات هــا 
معــنى رفــض وحــدة الوجــود. ووحــدة الوجــود هــي فكــرة العلمــاء وأهــل التصــوف. لكــن معارضــة 
ابــن ســينا وحــدة الوجــود ʪلتفريــق بــين الممكــن والواجــب ليســت صحيحــة. إن عبــارات ابــن ســينا 
ي مكــن أن يكــون قــد طرحهــا وفقًــا للفكــرة الشــائعة بــين الفلاســفة، أو أن ابــن ســينا -كمــا فعــل 

أهــل الظاهــر- مــن الممكــن أيضًــا أنــه لا يقبــل بوحــدة الوجــود.

الله لا يعُــرَّف ب حــد ʫم ولا يســمى ʪســم خــاص؛ ول هــذا فــإن ”هــو“ هــي الكلمة الوحيدة 
للتعبي ــر عنــه. هويتــه كــون حقيقتــه وماهيتــه دون اســم. ولعــدم وجــود لفــظ يــدل عليــه فإنــه لا 
يشــرح؛ لأنــه فقــط ي مكــن تعريــف الكلــي، أمــا الفرد/الشــخصي فــلا يعُــرّف. وال جزئــي ي مكــن 
معرفتــه بواســطة ال حــواس؛ ول هــذا هــو لا يعــرف بوســائط جســمية. وكونــه ذات الوجــود عينهــا، 
وكــون وجــوده مــن نفســه، وت حديــده عائــد لــه، يظهــر أنه بســيط وليس مركبا وليس مشــت ركًا مع 
أي شــيء. والواجــب -لأنــه لا ي حتــوي جنسًــا أو نوعًــا- لا يعُــرَّف ʪل حــد والعَلـَـم. التعريــف 

الأش ــمل لــه هو إلٰه.
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وورود كلمــة الله بعــد ”هــو“ في ســورة الإخــلاص لكــون لفــظ الله شــارح للــذات الــتي دل 
عليهــا ”هو“.

لفــظ ”أحــد“ جــاء بعــد لفــظ الله ليعــبر عــن النهايــة في الوحدانيــة. لاســيما أن وحدانيــة الله 
فهمــت مــن قبــل فهمــا التزاميــا. بعــد هــذا الالتــزام وحــتى لا تكــون كلمــة ”أحــد“ دون فائــدة ي جــب 
أن تكــون هنــاك حكمــة أو معــنى دقيــق. هــذه ال حكمــة أو ال معــنى الدقيــق هــو النهايــة في الوحدانية. 
ومعــنى النهايــة في الوحدانيــة: هــو واحــد في ال خــارج وفي الذهــن وفي الــذات وفي الوصــف وفي النــوع 
وفي الشــخص. وكونــه مشــت ركًا مــع ال مجــردات في ال جنــس لا يضــر أن يكــون في ذروة الوحدانيــة. 
وخاصــة أن ت جــرد الله - مثــلاً كمــا هــو في الوجــود- م ختلــف عــن بقيــة ال مجــرادت. في هــذه ال حالة 
كمــا هــو في بقيــة ال خصائــص الأخــرى هــو واحــد في التجــرد أيضًــا. وب حســب هــذا فــإن معــنى كون 

الله واجــب الوجــود كونــه مبــدأ كل شــيء وت جــرده مــن ال ماهيــة وال مــادة ووحدانيته.

كلمــة ”صمــد“ تعــني الســيد ومــن ليــس لــه جــوف. ال جــوف مســألة تكون في الأشــياء ثلاثية 
الأبعــاد ذات الأجــزاء والطــول والعــرض والســماكة. والله لكونــه صمــدًا ولكونــه ليــس ثلاثــي 
الأبعــاد واحــد. أمــا الســيادة فهــي كــون الله بدايــة كل شــيء، واســتغناؤه عــن غي ــره، واحتيــاج 
غي ــره لــه. في هــذه ال حالــة معــنى صمــد يشــي ر إلى أنــه ليــس لــه جــوف - وهــذا معــنى ســلبي-، وإلى 
أنــه ليــس ماهيــة أو حقيقــة ي مكــن للغي ــر معرفتهــا. ولا ســيما أنــه بســيط. إضافــة إلى ذلــك فمعــنى 
”الــذي ليــس لــه أبعــاد ليــس لــه ماهيــة أيضًــا“، يعــني ”ال حقيقــة لا تعُــرف ʪلعقــل“. ولهــذا فــإن 
ال مصطلحــات الــتي اســتخدمها الفلاســفة بكثــرة مــن مثــل ”ماهيــة الواجــب“ أو ”ماهيــة البــاري“ 
ي جــب أن تفهــم في معــنى إدارك حقيقــة الواجــب ʪلعقــل. وبنــاء عليــه فحقيقتــه لا تــدرك ʪلعقــل.

ال هويــة تطلبــت الإل هيــة. إن قســمًا مــن ال معــاني الــتي تتضمنهــا كلمــة الإل هيــة أيضًــا كونــه 
بدايــة كل شــيء (مبــدأ الــكل). واجــب الوجــود لا ي مكــن أن يكــون مســاوʮً لواجــب الوجــود 
الآخــر، كمــا أن كلا الواجبــين لا ي مكــن أن يكــوʭ في الآن ذاتــه. ول هــذا ”كونــه مبــدأ يتطلــب 
أن يكــون لــه شــبيه وهكــذا يكــون صاحــب ولــد“ لاحتمــال ت خيــل هــذا التوهــم قــال: ”ل ــم يلــد ول ــم 
يولــد“. وهكــذا يوضــح أن الله ل ــم يولــد مــن غي ــره وليــس لــه شــبيه. ولأنــه ل ــم يولد مــن غي ره لا يكون 
لــه أولاد. مهمــا كان فيــاض الوجــود لغي ــره فإنــه مثلمــا أن وجــوده ل ــم يكــن منحــة مــن غي ــره فــإن 

منحــه الوجــود لغي ــره عــن طريــق الــولادة غي ــر ممكن.

وعندمــا أوضــح أنــه لا يوجــد شــبيه لــه عــن طريــق الــولادة، عبّ ــر بقولــه: ”ول ــم يكــن لــه كفــوًا 
أحــد“ عــن عــدم وجــود شــبيه لــه أو كفــؤ بطريــق غــير طريق الولادة.
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ويــرى ال خادمــي أن ســورة الإخــلاص تتكــون مــن قســمين رئيســيين؛ القســم الأول ي متــد 
مــن بدايــة الســورة حــتى ج ملــة ”ل ــم يلــد“. تنــاول في هــذا القســم ال موضوعــات الآتيــة؛ ماهيــة الله، 
ولــوازم ال ماهيــة، وكــون حقيقتــه فــردًا، وعــدم كونــه مركبـًـا ذهنـًـا وخارجًــا وأثبتهــا. أمــا القســم الثــاني 
فيتكــون مــن ج ملــة ”ل ــم يلــد“ إلى ن هايــة الســورة. في هــذا القســم يوضــح ال خادمــي عدم وجود كفؤ 
لــه لناحيــة عــدم ولادتــه لأحــد وعــدم ولادة أحــد لــه. وفي الشــكل نفســه يبــينّ عــدم وجــود كفــؤ لــه 

في ال خصائــص الأخــرى خــارج الولادة.

يــرى ال خادمــي أنــه بطاقــة البشــر عُرفِــت الــذات الإل هيــة مــع موضوعــات مثــل ماهيــة الله 
لا  البشــر“  ”طاقــة  وجــود  انعــدم  إذا  أنــه  ولاســيما  واع.  ترجيــح  البشــر  طاقــة  تعبي ــر  ولوازمــه. 
ي مكــن معرفــة النــاس لــه ʪل معــنى ال حقيقــي؛ لأنــه ليــس لــه حــد ʫم. الغــرض الأساســي للعلــم 
آʬر  ظهــور  كيفيــة  ومعرفــة  والعلــم،  ال حيــاة  مثــل  مــن  الثبوتيــة  وصفاتــه  الله  ذات  معرفــة  هــو 
أفعــال الله ʪلقــوة والإرادة. ويــرى ال خادمــي أن غايــة خلــق الإنســان هــي معرفــة الله.٩ والآيــة 
إثبــات  هــي  الــذات  موضوعــات  ولأن  والإشــارة.  الإي مــاء  بطريــق  ال هــدف  هــذا  ثلــث  بيّنــت 
وجــود الله، واختــلاف ذاتــه عــن غي رهــا مــن ال موجــودات، وكــون وجــوده عــين ماهيتــه. وســورة 
الإخــلاص تتضمــن هــذه ال موضوعــات كلهــا، والنــبي صلــى الله عليــه وســلم عَــدَّ هــذه الســورة 

ثلــث القرآن.١٠

٢. ٥. الشــروط الضروريــة للتحقيــق ومنهاجــه

عمــل أح مــد فــاروق كُــونيَْ علــى ت حقيــق حاشــية ال خادمــي علــى ســورة الإخــلاص في رســالته 
الأساســية  الغايــة  ولكــون  الإخــلاص.  ســورة  تفســي ر  بتقليــد  ال متعلقــة   ٢٠٠٨ عــام  للدكتــوراه 
ب جانــب  ʬنويــة  ال حاشــية  ت حقيــق  مســألة  بقيــت  الإخــلاص  ســورة  تقليــد  دراســة  هــي  للرســالة 
موضــوع الرســالة مــا أدى إلى وجــود بعــض الســهوات، لكــن هــذه الســهوات شــكلت أرضيــة 
لتكويــن أخطــاء فادحــة. إضافــة إلى أن كــون أح مــد فــاروق كــوني ل ــم يدرس ج ميع نســخ ال حاشــية 
فقــد وقــع في أخطــاء في ت حديــد ال مت ــن أثــرت في ال معــنى. ولأننــا قــد أوضحنا بعض الأمثــال ال مهمة 

في مقالتنــا الســابقة فــلا داعــي لذكرهــا مــرة أخــرى هنــا.١١

البيّنــة ٥/٩٨؛ الــذارʮت ٥٦/٥١. ٩
صحيــح مســلم، كتــاب صــلاة المســافرين وقصرهــا، ٤٥. ١٠

١١  Bekiroğlu, “Felsefî :للمزيــد مــن ال معلومــات انظــر
 Tefsir Örneği Olarak Muhammed Hâdimî’nin

 İbn Sina’ya Ait İhlas Suresi Tefsirine Haşiyesi”,

s. 127-154 .
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الســليمانية١٣  وفي  جــوروم١٢  في  ال حاشــية  مــن  ال مخطوطــة  النســخ  إلى  الوصــول  اســتطعنا 

ليســت  للخادمــي  وال منســوبة  قيســري١٦  في  ال موجــودة  الرســالة  أن  وأثبتنــا  وأنقــرة.١٥  وقونيــة١٤ 

للخادمــي. أثنــاء التحقيــق رمــزʭ النســخ علــى الشــكل الآتي:

مكتبــة الســليمانية (رشــيد أفنــدي ١٠١٧)  : ر 

مكتبــة الســليمانية (قصيده جــي زاده)  : ك 

مكتبــة أنقــرة الوطنيــة  : آ 

قونيــة مكتبــة قــره طــاي يوســف أغا  : ق 

المكتبــة الشــعبية في محافظــة جــوروم ٢/١٤١  : ح 

المكتبــة الشــعبية في محافظــة جــوروم ٤/٣٤٢٢  : ج 

١١٥٦ه/١٧٤٣م.  عــام  الرســالة كُتبــت  أن  ال حاشــية  علــى  ال موجــودة  القيــود  تُظهــر 

وب حســب القيــد ال موجــود في الصفحــة الأخي ــرة مــن نســخة مكتبــة الســليمانية (رشــيد أفنــدي 

١٠١٧) فــإن هــذه النســخة قــد كتبهــا ال حافــظ عبــد الرح مــن في ٢١ رجــب ١١٧٧ه؛ أي بعــد 

ســنة واحدة من وفاة ال مؤلف، متخذًا نســخة شــيخه ال مؤلف أساسًــا لها. أما نســخة قصيده جي 

زاده فقــد استنســخها ســليمان أفنــدي زاده أح مــد في عــام ١٢٢٢ه.

أمــا نســخة أنقــرة فقــد استنســخها حســن بــن حســن الأماســي في ذي ال حجــة ١١٨٩ه، 

وات خــذ مــن نســخة ال مؤلــف أساسًــا لكتابتهــا.

أمــا نســختا جــوروم فــلا يوجــد أي قيــد ʫري خــي عليهمــا. أمــا نســخة قونيــة فقــد كتبــت مــن 
قبــل مستنســخ اس ــمه مصطفــى عــام ١٣١٧ه.

ال مكتبــة الشــعبية في م حافظــة جــوروم، رقــم ٤/٣٤٢٢  ١٢
ورقــة ٣٢ظ-٣٩ظ؛ رقــم ٢/١٤١ ورقــة ٦ظ-١٤ظ.

مكتبــة الســليمانية، رشــيد أفنــدي، رقــم ١٠١٧، ورقــة  ١٣
١٠٣٢، ورقــة  فنــدي، رقــم  ٩٣و-١٠٣و؛ رشــيد أ
٢و-١٣و، مكتبــة الســليمانية، قصيده جــي زاده، رقــم 

٦٧١ ورقــة ٤٨و-٥٨و.

قونية مكتبة قره طاي يوســف أغا، رقم ٦٣/٤٨٩٣ ورقة  ١٤
١٤٣ظ-١٤٨و.

مكتبة أنقرة الوطنية، قسم ال مخطوطات، رقم ١/٥٤١٦  ١٥
ورقة ٨ظ-١٠ظ.

فنــدي قيســري، رقــم  ١٦ لقدي مــة لرشــيد أ مكتبــة الآʬر ا
١١٢٩٩ ورقــة ٢٩.
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في ضــوء هــذا في أثنــاء التحقيــق أخــذت النســخة الأقــدم والــتي استنســخت مــن نســخة 
ال مؤلــف؛ وهــي نســخة الســليمانية (رشــيد أفنــدي ١٠١٧)، أساسًــا للتحقيــق مــع الأخــذ بعي ــن 

الاعتبــار النســخ الأخرى.

أجــري التحقيــق وفقًــا ل مقايـــيس التحقيــق في مركــز البحــوث الإســلامية بشــكل عــام. كمــا 
بينــت الآʮت والأحاديــث الــواردة في ال مت ــن ومصادرهــا في حــواشٍ. وعــدʭ في أثنــاء التحقيــق 
إلى أصــول ال مصــادر الــتي اقتبــس منهــا ال خادمــي وبيّنــا ذلــك في ال حواشــي. أمــا فيمــا يتعلــق 
ال معلومــات  أماكــن   ʭحــدد فقــد  إليهــا  أشــار  لكنــه  منهــا  ʪلاقتبــاس  يقــم  ل ــم  الــتي  ʪل مصــادر 

ال مشــار إليهــا وبيّناهــا في ال حواشــي أيضًــا.

في  وفيات هــم  وʫريــخ  الإســلامية  العلــوم  في  للمشــهورين  الكاملــة  الأس ــماء  بيّنــا  كمــا 
ال حواشــي، لكننــا ل ــم نــورد معلومــات موســعة عــن حيات هــم؛ لأننــا ل ــم ن جــد حاجــة لذلك. كما 
أوردʭ مــرادف الرمــوز الــتي اســتخدمها ال خادمــي وال معروفــة مــن قبــل أهــل الاختصــاص في 
ال مت ــن تســهيلاً للقــارئ. مــع هــذا وللمحافظــة علــى أصالــة النــص بينــا أصلهــا في ال حواشــي. 
مثــال: الرمــز ”هــف“ الــذي اســتخدمه ال خادمــي للتعبي ــر عــن عبــارة ”اقت ــراح متناقــض“ بينــاه 
اســتخدمها  الــتي  الرمــوز  ال مــتن.  في  فقــد كتــب  خُلْــف)  (هــذا  مقابلــه  أمــا  ال حاشــية.  في 
فقــد  النســخة  أطــراف  علــى  ال موجــودة  ال هوامــش  أمــا  الســابقة.  مقالتنــا  في  بيّناهــا  ال خادمــي 
اســتخدمها  الــتي  والضمائــر  الأفعــال  بعــض  صححنــا  مــا  قليــلا  أيضًــا.  ال حواشــي  في  بيّناهــا 
ال مصنــف علــى قواعــد التذكي ــر والتأنيــث. وب هــدف التســهيل علــى القــارئ بيَّنــا في ال حاشــية 
ال خادمــي  مثــال:  الإســلامية.  العلــوم  في  ال مختلفــة  الاســتخدامات  ذات  ال مصطلحــات 
أنــه  إلى  ال حاشــية  في   ʭأشــر لذلــك  ”الضمي ــر“  مــن كلمــة  بــدلاً  ”الكنايــة“  اســتخدم كلمــة 

يقصــد ب هــا الضمي ــر.

ت حضي ــر  أثنــاء  غامــق.  وب خــط  قوســين  بــين  التحقيــق  في  ســينا  ابــن  عبــارات  وضعــت 
مقاطــع   ʭنثــر ســينا  لابــن  الإخــلاص  ســورة  تفســي ر  علــى  ال خادمــي  حاشــية  ت حقيــق  نســخة 
مــن تفســي ر ســورة الإخــلاص لابــن ســينا بشــكل مــواز للحاشــية. لكــن ال محكمــين في مركــز 
انتباهــه،  ويشــتت  القــارئ  علــى  الأمــر  يصعــب  الوضــع  هــذا  أن  رأوا  الإســلامية  البحــوث 
واقت رحــوا أن يوضــع نــص تفســي ر ســورة الإخــلاص لابــن ســينا دفعــة واحــدة في ن هايــة ال مت ــن 

بــدلاً مــن ذلك.
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إضافــة إلى أن ث مــة فروقـًـا تتعلــق ʪل معــنى بــين نــص تفســي ر ســورة الإخــلاص لابــن ســينا الذي 
ات خــذه ال خادمــي أساسًــا لــه، والنســخة ال موجــودة بــين أيدينــا وال مســتخدمة بشــكل شــائع والــتي 
حققهــا عاصــي. ولهــذا -وʪقت ــراح مــن ال محكمــين- أظهــرʭ الفــروق بــين النســخة والتحقيــق في 

ال حواشــي، وأضفنــا تفســي ر ســورة الإخــلاص لابــن ســينا في ن هايــة النــص.
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صــورة الورقــة الأولى والأخــيرة مــن نســخة الســليمانية (رشــيد أفنــدي ١٠١٧)
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صــورة الورقــة الأولى والأخــيرة مــن نســخة قونية
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صــورة الورقــة الأولى والأخــيرة مــن نســخة أنقــرة الوطنيــة
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صــورة الورقــة الأولى والأخــيرة مــن نســخة المكتبــة الشــعبية في محافظــة جــوروم ٢/١٤١
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صــورة الورقــة الأولى والأخــيرة مــن نســخة المكتبــة الشــعبية في محافظــة جــوروم ٤/٣٤٢٢
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صــورة الورقــة الأولى والأخــيرة مــن نســخة الســليمانية (قصيــده جــي زاده)
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ب. التحقيــق

حاشــية ال خادمي على تفســير ســورة الإخلاص لابن ســينا

لأبي ســعيد محمــد ال خادمــي 

مــة  هــذا شــرح تفســير ســورة الإِخــلاص للشّــيخ أبي علــي الفيلســوف ال خــاص للأســتاذ العلاَّ
أبي ســعيد ال مُفــتي ال خادِمِــي رح مــه الله البــاري.١٧

/  بســم الله الرحمــن الرحيم

حَدٌ﴾ والصَّلاة والسَّلام 
َ
ال حمد لله الأحد الصَّمد الَّذي ﴿لمَۡ يلَدِۡ وَلمَۡ يوُلَدۡ وَلمَۡ يكَُن لّهَُۥ كُفُوًا أ

علــى نبيـّـه محمــد وعلــى آلــه مــن الأزل إلى الأبد.

وبعد:

فتفســير ســورة الإخــلاص للشّــيخ أبي علــي الفيلســوف ال خــاص، لمــا كان بديعًــا في أســلوبه 
وغريبـًـا في ن هجــه، مشــتملاً علــى إحــكام أحــكام مفــردات الآʮت ب حقائــق ال مقدمــات ودقائــق 
البينــات وهــو حــاوٍ لأســرار الفوائــد حــام١٨ٍ ل مــزاʮ الفرائــد، لكــن بعــض مقاصــده مبــني على الأصل 
الفلســفي العــوراء علــى وجــه غــير ملائــم لقاعــدة الشــرع ظاهــر العرجــاء، صعــب ربــط ال مقدمــات 
ومشــكل ذوات ال مــواد، خفــي تصويــر أقيســته وم جمــل ترتيــب أدلتــه، التمــس مــني شــرحه بعــض 
مــن خــواص الأصحــاب ممـّـن لا ينبغــي عــدم مســاعدة مســألته؛١٩ لكونــه مــن أعــز الأحبــاب، 
٢٠ معــان جليلــة  فحــررتُ مــا ظهــر ʪلنظــر الأول؛ لازدحــام عوائــق الأجــل، بعبــارة يســيرة وحَــلِّ
عســيرة، منبهًــا علــى خلافياتــه، ومــؤولاً لم جملاتــه، ومبينـًـا لتنقيــح أدلتــه وتصويــر أقيســته معتصمًــا 

ʪلله ال جليــل، وهــو حســبي ونعــم الوكيــلُ.

[٩٢ظ]

ق: حاشــية ال مغفــور العلامــة ال مشــهور ʪل خادمــي علــى  ١٧
تفســي ر ســورة الإِخــلاصِ إلى الشَّــيخ أبي علــي حســين بــن 

ســينا رح مــة الله تعــالى عليهمــا.

ق: جامع. ١٨
في ج ميع النســخ: مســأله. ١٩
٢٠ . ق: حدِّ
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(هــو) أي ذات الواجــب الوجــود بقرينــة ال مقــام (المطلــق) أي الــذّات الذي ل م يكن وجوده 
قيــدًا لــه ϥن يكــون مغايــرًا زائــدًا عليــه، فهــو الــذي لذاتــه هــو هــو بــل الــذي وجــوده عــين ذاتــه. لا 
ي خفــى أن الظاهــر أنــه قضيــة متضمنــة للحكــم وال مســنَد٢١َ معرفــة مفيــدة لقصــره علــى ال مســنَد 
إليــه.٢٢ فهنــاك قضيتــان:٢٣ إحْداهُ مــا: منطوقــة، كمــا ذكــرʭ. أعــني: الواجــبُ لذاتــه هــو هــو بــل 
الــذي ذاتــه عــين وجــوده. وʬنيتهمــا: مــا فُهِــمَ عــن مفهــوم القصــر. أعــني: غي ــرُ الواجــب ليس لذاته 

هــو هــو بل وجــوده من غيره.

وتفســير الوجــود ال مطلــق ب هــذا ال معــنى ليــس بعزيــز كمــا قــال العَــارِفُ الْ جَامِــي (ت. ٨٩٨ه/ 
١٤٩٢م) في موضــعٍ مــن بعــض رســائله: ”الوجــودُ الــذي هــو عينــه ذهنـًـا وخارجًــا هــو ال مطلــق“،٢٤ 
وفي ال موضــع الآخَــر: ”حقيقــةُ الواجــب تعــالى هــو الوجــود ال مطلــق“.٢٥ فظهــر أنــه ليــس ال مــراد 
مــن ال مطلــق هنــا مــا اشــتهر ممـّـا هــو مشــت ركٌ معنــوي بــين ال موجــودات. فال مــراد كــونُ ال موجــود عي ن 
الوجــود ويقابلــه ال مقيــد. فيلــزم بضــرورة ال مقابلــة كــونُ الوجــود في الممكن زائــدًا على ال موجود وهو 
مذهــب ال حكمــاء. ونســبه بعــض الفضــلاء إلى ال محققــين. ففيــه ردٌّ علــى ج مهــور ال متكلمي ــن؛ 

لأنــه زائــد في ال جميــع عندهــم والأشــعري أيضًــا؛ لأنــه عــين في ال جميــع عنــده.

ث ــم الظاهــر٢٦ أن هــذا الــكلام مــع مــا بعــده إلى مضمون قوله: ”ولَمَّا كانت ال هوية الإلهية...
مــةٌ ذكُِــرَ علــى وجــه ال مبدئيــة لِمــا ذكََــرَ في ضمنــه. وي حتمــل أن يكــون لفــظ  إل ــخ“ ت مهيــدٌ /  ومقدِّ
”هــو“ هــو الــذي في النظــم ال جليــل و”ال مطلــق“ مرجعًــا للضمــير ʪل معــنى ال مذكــور آنفًــا، ث ــم يُ جْعَلَ 
قولــه فيمــا بعــده: ”فــإن كل مــا كان هويتــه... إلى آخــره“ تعليــلاً للدعــوى الضمنيــة ال مســتفادة 

مــن هذا التفســير.

(فــإن كل مــا كان هويتــه) أي تشــخصه الــذي ي متــاز بــه عــن الغــير (مــن غي ره لم يكن هو) 
أي وجــوده (هــو) أي عــينَ ذاتــه. فهــذه ال مقدمــة كــبرى مــع صغــرى مطويــةٍ دليــلٌ علــى القضيــة 
الثانيــة ال مذكــورة. هكــذا: غي ــرُ الواجــب هويتــه مــن غي ــره. ومــا كان هويتــه مــن غي ــره ل ــم يكن لذاته 

[٩٣و]

ك + وال مســند إليه. ٢١
ر ح ك - إليــه. ٢٢
٢٣  .ʮوفي هامــش ر ح ج آ: لا ي خفــى أنّ ههنــا أربعــة قضــا

ثنتــان منهــا مــن ال منطــوق، وثنتــان منهــا مــن ال مفهــوم. كل 
مــن النوعــينْ مســتلزمٌ للآخــر. فائــدة التفســي ر ب هذه الأربعة 

يظهــر مــن التفريــع الآتي.

الــدرة الفاخــرة للجامــي، ص٢. ٢٤
الدرة الفاخرة للجامِي، ص٣؛ حاشية العطار،  ٤٩٢/٢. ٢٥
وفي هامش ر ح ج آ: في هذا الأسلوب كله ردٌّ ل محشيه  ٢٦

مــن وجــه، بــل مــن وجهــين؛ ليظهــر ʪلتأمــل الوجهــان، بــل 
وجــهُ الوجهان.
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بــل ل ــم يكــن هــو هــو. منتـِـجٌ: غي ــرُ الواجــب ل ــم يكــن لذاتــه هو هو بل ل م يكــن هو هو. يعني ”كان 
هويتــه مــن غي ــره“ وهــو ال مطلوب.

وقولـُـه: (وكُلُّ مــا كان هويتــه مــن ذاتــه) ϥن لا يـنُْـتــَـزعََ مــن غي ــره لا ب معــنى كــون الــذات عِلَّــةً 
ʫمــة لوجــوده كمــا هــو مذهــب ال متكلمــين (فهــو هــو) مَــرَّ تفســيره، دليــلٌ علــى القضيــة الأولى 
علــى النهــج ال مذكــور أيضًــا. يعــني: ”الواجــبُ مــا كان هويتــه مــن ذاتــه. ومــا كان هويتــه مــن ذاتــه 
فهــو هــو. فالواجــب هــو هــو.“ وهــو معــنى قولنــا: ”هــو ال مطلــق“ أي الواجــبُ موجــودٌ ʪلوجــود 

مَ دليــلَ الثانيــة علــى الأولى لعلــه أن الثانيــة كال مقدمــة لــلأولى. فافهَــمْ! ال مطلــق. قـَـدَّ

فــإنْ قيــل: هتــان ال مقدمتــان صري حتــان في كون همــا صــورةَ شــكلٍ ʬنٍ مرعــيِّ الشــرائط ومنتــجٌ 
لقولنــا: ”مــا كان هويتــه مــن غي ــره لا يكــون هويتــه مــن ذاتــه“ ث ــم نضــم إلى هــذه النتيجــةِ كــبرى 
مقدمــةً مســلمةً صغــرى، هكــذا: غي ــرُ الواجــب مــا كان هويتــه مــن غي ــره، ومــا كان هويتــه مــن 
غي ــره لا يكــون هويتــه مــن ذاتــه. فينتــج نتيجــةً هــي عــين القضيــة ال مفهومــة أعــني الثانيــة. فمــا 
ذكرتـَـه ترجيــحُ الاحتمــال ال خفــي علــى القــوي الصريــح قلــتُ: بعــد تســليم صحتــه في ذاتــه يلــزم 
بقــاء القضيــة الأولى ال منطوقــة بــلا دليــلٍ مــع أنــه ال مقصــود الأصلــي. ودعــوى البديهيــة فيهــا بعيــدةٌ 
مــع أن هــذه ليســت ϥقــلَّ مــن ذلــك في الوضــوح فيلــزم ترجيــحٌ بــلا مرجــحٍ. وقــد قــررʭ أنــه إذا دعــا 
اللفــظ شيـــئًا وال معــنى آخَــرَ فجانــبُ ال معــنى مرجــح سِــيَّما في العلــوم العقليــة. نعــم، لــو ضُــمَّ إلى 
تلــك النتيجــة مقدمــة أخــرى لأَمكــن اســتنتاج تلــك القضيــة شــبيهًا لِمــا ســيذكره. لكــن ذلــك أشــدُّ 
كلفــة ممـّـا ذكــرʭ. وال حاصــل أن القصــد إن مــا يتعلــق بكون همــا قياســين لا قياسًــا واحــدًا وإنْ اتفــق 

في اللفــظ كمــا في بعــض وجــوه آيــة الأنفــالِ.٢٧

وقــد عرفــت ممـّـا أســلفنا أن ال مطلــوب قــد أثُبْـِـتَ ب جزأيـْـه. ث ــم إِنــه أراد إثباتــه بطريــق آخَــرَ على 
مــا هــو الظاهــر؛ لــزʮدة الانكشــاف، فقــال: (لكــنْ كل ممكــن فوجوده من غي ره) وإلا لزم الدورُ 
أو التسلســل أو الت رجيــح بــلا مرجــح ولــزم ال موجــود مــن٢٨ ال معــدوم قــد حُــرِّرَ في م حلــه. لكــن أورد 
عليــه ب جــواز وجــوب وجــوده لذاتــه بشــرطٍ عدمــيٍّ /  وب جــواز كــون الوجــود في الممكــن راجحًــا غي ــرَ 
واصــل إلى حــد الوجــوب. ولا ي خفــى أن الشــيء مــا ل ــم يصــل إلى رتبــة الوجــوب ي متنــع الوجــود. 
وأيضًــا لــو لوحــظ معــنى الممكــن في تســاوي طــرفي الوجــود والعــدم لا يــرد عليــه شــيءٌ. ث ــم فيه إي ماء 

[٩٣ظ]

٢٧  ُ َّĬوفي هامــش ر ح ج آ ك: وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَلوَۡ عَلمَِ ٱ
عۡرضُِونَ﴾ سورة  َّواْ وَّهُم مُّ سۡمَعَهُمۡ لَوََل

َ
سۡمَعَهُمۡۖ وَلوَۡ أ

َ ا لَّ فيِهِمۡ خَيۡٗ
الأنفــال، ٢٣/٨. فشــكل أول مــع أن نتيجتــه أمْــرٌ م حــالٌ، 

وال جــواب ʪلــغ إلى اثــنيْ عشــر، منــه مــا ذكــر. قــد فصلناه في 
رسالة مستقلة. [أʭ حققتها وستنشر. ال محقق].

ر آ ق: عــن؛ ك ج ح: عــين. ٢٨
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إلى أن علــة الافتقــار إلى العلــة هــو الإمــكان عنــده أي ال مصنــف، وإنْ قيــل: هــو ال حــدوث أو 
الم جمــوع. فلنطــو٢٩ الــكلام علــى غُــرَّةٍ.٣٠

فهــذه ال مقدمــة صغــرى لكــبرى هــي قولنُــا: (وكل مــا كان وجــوده مــن غي ــره فخصوصيــة 
وجــوده) مِــنْ قبيــل حصــول صــورة الشــيء (مــن غي ــره). وال مــراد مــن خصوصيــة الوجــود مــا فُهِــمَ 
مــن قولــه: (وذلــك) مشــيراً إلى تلــك ال خصوصيــة (هــو ال هويةُ) أي الوجود ال خــاص. فمعنى هذه 
ال مقدمــة: وكل مــا كان وجــوده مــن غي ــره فهويتــه مــن غي ــره. يــرد عليــه: أنــه إنْ أريــد مــن الوجــود 
الأول ال خــاصُّ فهــذʮنٌ؛ لعــدم الإفــادة وإنْ ال مطلــق فنفــسُ ال مقدمــة ممنــوعٌ؛ لأن ال مطلــق ليــس 

ب موجــودٍ فــلا يكــون لــه علــةٌ فضــلاً أَنْ يكــون علتــه غي ــره Ϧمل!

فهــاʫن ال مقدمتــان تنتجــان مــن الشــكل الأول قولنــا: (فــإذا كل ممكــن فهويتــه مــن غي ــره) 
فهــذه مســاوٍ للقضيــة الثانيــة؛ لأن غــير الواجــب ليــس شــيئًا غي ــرَ الممكــن. وقــد قــُـرِّرَ في ال ميزانيــة:٣١ 
أن التقريــب ʫمٌّ عنــد كــون النتيجــة مســتلزمة للمطلــوب ســواء ʪلتســاوي أو بكون هــا أخــصّ أو 

منعكسًــا إليــه.

وإن ل ــم تقنــعْ بذلــك تضــم إلى تلــك النتيجــة كب ــرى صغــرى مســلمةً قولنــا: ”غي ــرُ الواجــب 
ممكــنٌ“ فينتــج مــن الشــكل الأول عــين ال مطلــوب. إذ ال مــراد مــن ال هويــة هــو الوجــود كمــا عرفــتَ. 
ث ــم نضــم إلى تلــك النتيجــة صغــرى مقدمــةً مســلمةً كب ــرى أعــني قولنَــا: ”وكل مــا كان هويتــه مــن 
غي ــره فليــس لذاتــه هــو هــو“ ينتــج القضيــة الأخــرى ممَِّــا اشــتمله القضيــة ال مفهومــة. ث ــم ن جعــل هــذه 
النتيجــة مقدمــةً لدليــلٍ منتــج لأحــد جــزأي القضيــة الأولى، أعــني ال منطوقــة، ولا امتنــاع لكــون 
بعــض ال مقاصــد مبــادʩً لبعــض الآخــر فنقــول هكــذا: إذا ل ــم يكــن وجــود الممكــن لذاتــه (فالــذي 
٣٢ لِمــا ذكــر٣٣ʭ فالتــالي كذلــك. فنعكســه  لذاتــه هــو هــو الواجــب الوجــود) لكــن ال مقــدم حــقٌّ
ʪل مســتوي إلى قوْلنــا: ”الواجــب الوجــود الــذي لذاتــه هــو هــو“ وهــو ال مطلــوب. إذ هــو ال جــزء 
الأول مــن ال مقدمــة ال منطوقــة. لكــن بيــان هــذه ال ملازمــة ب مقدمــةٍ بديهيــةٍ هــي أنــه لا بــدّ في ج ملــة 
ال موجــودات ممَِّــا يكــون وجــوده لذاتــه؛ للــدور أو التسلســلِ أو الت رجيــحِ [بــلا مرجّــح] ون حــو كمــا 
أشــير. ولــك أن تقــول في ترتيــب هــذا الدليــل بنــاءً علــى تلــك: ”الــذي وجــوده لذاتــه إمَّــا ممكــن 
أو واجــب“ لكــن ال مقــدم ʪطــل فالتــالي حــقٌّ وهــو ال مطلــوب؛ لأن كل ممكــن فهويتــه مــن غي ــره. 

ق: فليطلــع. ٢٩
ق ر: غــر. ٣٠
ال مــراد ب ــ”ال ميزانيــة“ علــم ال منطــق. انظــر: شــرح ال مطالــع  ٣١

لقطــب الديــن الرازي، ٨/١.
ر ح ج آ - حــقٌ. ٣٢
٣٣ .ʭق: كمــا ذكر
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فالنتيجــة الأولى دليــلٌ لبطــلان ال مقــدم.٣٤ ث ــم أراد اســتنتاجَ ال جــزء الثــاني /  مــن ال مقدمــة الأولى 
ال منطوقــة فقــال: (وأيضًــا) عطــفٌ علــى قولــه: ”لكــن كل ممكــن...“ علــى مــا هــو ال متبــادر (كل 
مــا كانَ ماهيتــه مغايــرةً لوجــوده فوجــوده مــن غي ــره) ونضــم إليــه: ”وكل مــا كان وجــوده مــن 
غي ــره فــلا يكــون وجــوده عــين ماهيتــه“، ”فــكل مــا كان ماهيتــه مغايــرةً لوجــوده فــلا يكــون وجــوده 
عــين ماهيتــه“. وإن شــئتَ تضــم إلى هــذه النتيجــة كــبرى علــى طريــقٍ ســهلةِ ال حصــولِ صغــرى 
قولنَــا: ”كل ممكــن كان ماهيتــه مغايــرةً لوجــوده“، فينتــج: ”كل ممكــن لا يكــون وجــوده عــين 
ماهيتــه“. فنقــول ʪلطريــق الســابق: ”إذا ل ــم يكــن وجــود الممكــن عــين ماهيتــه فوجود الواجب عين 
 ، ماهيتــه“ لكــن المقــدم حــقٌّ فالتــالي -وهــو قولــه: (فــإذًا وجــود الواجــب عــين ماهيتــه) - حَــقٌّ
وهــو ال مطلــوب. فـَلْنَطـْـوِ في م حتمــلات صــور الأدلــة علــى هــذا القــدر كمــا في ذوات ال مقدمــات.

ــا اســتنتج هــذه الأربــع صراحــةً أو ضمنـًـا الــتي هــي مضمــون قولــه: ”هــو ال مطلــق“  ث ــم لَمَّ
مفهومًــا ومنطوقـًـا أراد أن يذكــر م جموعهــا بلفــظ واحــد كمــا في ال مطلــوب فأج مــل فقــال: (فــإذًا 
واجــب الوجــود هــو الــذي لا هــو إلا هــو) وهــو ال معــنيُّ عــن قولنــا: ”وهــو ال مطلــق“. فهــذا 
التفريــع للقضــاʮ الأربــع ال مفصلــة كمــا يــدل عليــه تفســي ره بقولــه: (أي كل مــا عــداه) وهــو معــنى 
قولنــا: ”غي ــر الواجــب“ (مــن حيــث هــو هــو) قيــل: هــذا احت ــرازٌ عــن حيثيــة كونــه عــينَ الواجــب 
كمــا ذهــب إليــه مــن قــال بوحــدة الوجــود. أقــول: هذا قــول الم حققين٣٥ كما في قاضِي مِي ر٣٦ (ت. 
١٥٠٣م) وكــذا عنــد الصوفيــة، فالاحت ــراز ليــس ب مناســب إلا أنْ يُ حْمَــلَ على ال مشــهور أو  ٩٠٩ه/ 

إنــه ليــس ب مســلّم عنــد ال مصنــف كمــا عنــد أهــل الظاهــر، بــل بعضُهــم ي جعلــون ذلــك كفــرًا. (ليــس 
هــو هــو لذاتــه) وهــو الــذي فهــم عــن قولــه: ”فــإذنْ كل ممكــن... إلخ“ في ال مــرة الثانيــة. وقولــه: 

(بــل هويتــه مــن غي ره) عين هــذا القول.

وقولــه: (وواجــب الوجــود الــذي لذاتــه هــو هــو) عكــس قولنــا: ”فالــذي لذاتــه... إلخ“ 
وقولــه: (بــل ذاتــه هــو) ب معــنى: ذاتــه عــينُ ماهيتــه مضمــونُ قولــه: ”فــإذن وجــود الواجــب عــين 
ماهيتــه“. وقولــه: (لا غي ــر) Ϧكيــدٌ لِمــا قبلــه. (وتلــك ال هويــة) الــذي لذاتــه هــو هــو وذاتــه عــين 
وجــوده الــذي هــو معــنى ال مطلــق الــذي كونــه مرجعًــا للضمي ــر (معنــاه) أي حقيقتــه وت مــام ماهيتــه 

[٩٤و]

ر ج ح آ: لبطــلان التَّــاليِ. ٣٤
وفي هامش ر وَ آ وَ ح ك: حيث قال: وقال ال محقِّقون:  ٣٥

إن الوجود مع كونه عينَ الواجب قد انبسط على هياكل 
ال موجودات وظهر فيها فلا ينحو عنه شيء من الأشياء، 
متــازتْ وتعــددت  ن مــا ا بــل هــو حقيقتهــا وعينهــا. وإ

بتقييــدات وتعيينــات اعتباريــة، انتهــى. وأكفــره ال مــولى 
ال مرحــوم أح مــد العلمــي ب ــ”أنــه هــم الكفــرة الوجوديـّـة“ إلى 
آخــر مــا قــال: ”لعــل مرادهــم مصــروف عــن ظاهــر مــا فهــم 

مــن كلامهــم“، يعــرف ʪلتأمــل ϥســاليب كلامهم.
شــرح قاضــي مي ــر للأبـهَْري، ص١٠١. ٣٦
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، (أي لا ي مكــن شــرحها) لعــل وجــه عــدم الإمــكان هــو مــا  (عــديمُ الاســم) أي اللفــظِ الــدالِّ
حصــل مــن ج ميــع مــا قدمــه مــن كونــه عــين ذاتــه وكــونِ وجــوده من ذاته مــع القصــر ال مذكور؛ لأنه 

يلــزم البســاطةَ وعــدمَ ال مشــاركة ال مانــعَ مــن التعريــف. ولعــل مــن فوائــد مــا قدمــه ذلــك. فافهــم!

ث م الشــرح إمَّا ʪل حد التام أو العلمِ ال منبئ عن ذات الشــيء. وهو ال مناســب لِما هو ال مختار 
١٢٨٦م) مــن أن ال جلالــة وصــفٌ لا علــم؛ لأن ذاتــه تعــالى غي ــر  عنــد البيضــاوي٣٧ (ت. ٦٨٥ه/ 
معقــول للبشــر. لكــن يــرد عليــه ϥنــه ي جــوز كونــه معقــولاً لبعــض البشــر كأكمــل الأنبيــاء ʪلتصفيــة أو 
ب خلــق الضــروري، ولــو سُــلِّمَ فــلا يلــزم منــه أنْ لا يـُـدَلَّ عليــه بلفظٍ مطلقًــا؛ ل جواز أن يكون الواضع هو 
اللهَ تعــالى /  وهــذا مبــنيٌّ علــى مــا يقــال ”أن معرفتــه ʪلكنــه غي ــرُ واقعــة؛ بــل ممتنعــة“ عنــد بعــضٍ، منهــم 
الفلاسفة. إذ طريق الكنه ال حدُّ التام ال مستلزم للجنس والفصل ال منفي فيه تعالى و”أن طريق معرفة 
“. وهنــا لتجــرده ليــس بممكــن. لكــن قــال في شَــرْح الْمَواقِــفِ: ”ي جــوز خلقــه تعالى  ال جزئــي ال حــواسُّ

للبعض الفهمَ بكنه حقيقته تعالى“،٣٨ وفي شَــرْح الْعَضُد٣٩ِ ”ي جوز إفادة الرســم كنه ال مرســوم.“

اعلــم أن التعريفــات إن مــا هــي للكليــات ول هــذا يقــال -كمــا في التَّـوْضِيــح-: ”الشــخصي لا 
ي حــد وأمَّــا طريــق ال جزئــي فبال حــواس“،٤٠ وهنــا لكــون ال جزئــي م جــردًا لا يــدرك ʪلآلة ال جســمانية. 

وفي التَّـلْوِيــح إيــرادٌ عليــه وت حقيــقٌ لا يتحملــه ال مقــام.٤١

(إلا بلوازمهــا) أي برســومها. فــلا يــرد أن٤٢ لازم الشــيء قــد يكــون أعــم فيكــون عرضًــا عامًّــا 
وقــد يكــون غي ــر بــينٍ وقــد قُـــرِّرَ بعــدم جــواز التعريــف ب همــا والعقــلُ يقــدر علــى إدراك لوازمــه، ولــو ل ــم 
ي مكــن كنهُهــا أيضًــا. (منهــا إضافيــةٌ) والإضافيــة عنــد ال متكلــم يقــال علــى ن حــو قــادرٍ وعال ــمٍ، لكــنّ 
ال مراد هنا ليس ذلك كما ســيظهر، (وهي أشــد تعريفًا) ʪلنســبة إلى الســلبية (وســلبيةٌ) كعدم كونه 
تعــالى جســمًا وجوهــرًا عنــده أيضًــا. والظاهــر أن ال مــراد غي ــره هنا. يرد عليه أنه إنْ أريد من اللازم لازمُ 
ال ماهيــة فكلــيٌ وال ملــزومُ ال مقصــود تعريفــه هنــا شــخصيٌّ وجزئــيٌّ فــلا ينطبــق، وإنْ لازمُ وجــودٍ فبعــدَ 

تســلم وجــوده. إنَّ لازم الوجــود مــن قبيــل العــرض ال مفــارق، كمــا ذكُِرَ في م حله. فــلا يصلح تعريفًا.

[٩٤ظ]

أنــوار التنزيــل للبيضــاوي، ٣٤٧/٥. ٣٧
شــرح ال مواقــف للْجُرْجــانيِ، ٢٣٦/١. ٣٨
ل منتهــى  ٣٩ لعضــد علــى شــرح م ختصــر ا كتــابُ ”شــرح ا

الأصــولي“ ال مســمى ”شــرح م ختصــر ال منتهــى الأصــولي“ 
١٣٥٥م). وهذا شــرح  ي جِي (ت. ٧٥٦ه/  لعبد الرح من الإِْ
 “(١٢٤٩ مــن شــروح ”م ختصــر ابــن ال حاجــب (ت. ٦٤٦/ 
ال معــروف ʪســم ”م ختصــر ال منتهــى الأصــولي“ وب ــ”منتهى 

السؤل والأمل في علمي الأصول وال جدل“. انظر: شرح 
ي جِــي، ص١٦-١٧. العضــد للإِْ

ر ح ج: ʪل حواس.  التوضيــح لصــدر الشــريعة،  ٤٠
.٢٨/١

شــرح التلويــح للتفتــازاني، ٢٨/١. ٤١
٤٢ . ر: فــلا يــرد أنَّ إنَّ
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ودعــوى الاكتفــاء في معرفــة ذاتــه ʪلوجــه القليــل الغي ــرِ ال حاصلِ ϵحدى التعريفــات ال متعهدة 
بعيــدٌ غايــةَ البعــد، (والأكمــلُ فيــه) أي التعريــفِ (الــلازم ال جامــع لنوعيهــا) أي نوعَــيِ اللــوازم 
مــن الإضافــات والســلوب، (وذلــك) الــلازمُ ال جامــع (كــون تلــك ال هويــة) ال خاصــة ال خارجيــة 
ال مذكــورة (إل هًــا) الظاهــرُ أي معبــودًا أو يقــال مــا ذكــره فيما بعده هــو معناه في عرفهم. (فإن) هذا 
(الإلــهَ هــو الــذي ينتســب إليــه غي ــره) أي ج ميــعُ مــا عــداه علــى أن يكــون الإضافــة للاســتغراق 
وســواءٌ كان الانتســاب بواســطة أو لا. فــلا يــرد أنــه إن أريــد مــن الغي ــر ال جميــعُ فــلا نســلم٤٣ ذلــك 
عنــد ال حكيــم بــل عندهــم لا يصــدر عنــه شــيءٌ غي ــرُ العقــل الأول، وإن البعــضُ فــلا نســلم كونـَـه 
إل هًــا مطلقًــا، لكــن يــرد عليــه إنْ أريــد الانتســاب ʪلإرادة والاختيــارِ فــلا نســلم عنــد ال حكيــم، وإنْ 

ʪلإي جــاب فــلا نســلم كونـَـه إل هًــا. وهــذه إحــدى ال مســائل الــتي ي خطــئ فيهــا ال حكيم.

ث ــم إن هــذه ال مســألة هنــا تعتب ــر مســلمةً وإلا فبيان هــا م حتــاج إلى أنظــار دقيقــة. وهــذه مرجــع 
براهي ــن إثبــات الواجــب (دون عكســه) أي لا ينتســب هــو إلى غي ــره. فهــذه مقدمــة بديهيــة بــل 

أوليــةٌ بعــد تصــور الطرفينْ.

(والإلــه ال مطلــق) أي للجميــع مــن ال مجــردات وال مــادʮت وال جواهــر والأعــراض في عال ــم 
الغيــب والشــهادة، أو ال مــرادُ مــن ال مطلــق مفهومــه الكلــي مــع قطــع النظــر عــن ت حققــه في ضمــن 
فــردٍ خارجــي، (هــو الــذي كذلــك) في انتســاب الغي ــر إليــه وعــدمِ انتســابه إلى الغي ــر (فانتســاب 
إضــافي)؛ /  لأن الانتســاب مــن مقولــة الإضافــة. لعــل هــذا م ختــص منهــم صيانــةً  إليــه  الغي ــر 
لقاعدت هــم: ”أن البســيط لا يكــون مبــدأ لأكثــر مــن واحــد“. فافهــم! (وكونــه غي ــر منتســب إلى 

الغي ــر ســلبي) لأنــه سُــلِبَ فيه الانتســابُ.

ث م ترتيب هذه الأدلة على دعوى ”الإلهُ لازمٌ جامع للإضافي والســلبي“ التي هي ال مطلوب 
هنــا هكــذا: الإلــه هــو الــذي ينتســب إليــه غي ــره بــلا عكــس. وكل كــذا فهــو لازم جامــع الإضــافي 
والســلبي. فينتــج ال مطلــوب الــذي هــو مضمــون قولــه: ”وذلــك هــو كــونُ تلــك ال هويــة إل هًــا“. يظهر 
ʪلتأمــل. والصغــرى قولنُــا: ”فــإن الإلــه هــو الــذي... إلخ“. والكب ــرى مطويــة. بيــان الصغــرى: 
الإلــه هنــا الإلــه ال مطلــق. والإلــه ال مطلــق هــو الــذي كذلــك. فال مقدمــة ال مذكــورة ʬنيـًـا كب رى ل هذا 
الدليــل. وصغــراه مطويــة. وبيــان الكب ــرى بقولــه: ”فانتســابُ الغي ــر... إلخ“. فعليــك تصويــرَه علــى 

طريــق إثبــات الدعــاوى ال مركبــة.

[٩٥و]

في ج ميع النســخ: لا ن م. ٤٣
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ث ــم إن شــئت تقــول: ”الإلــه أكمــل التعريــف؛ لأنــه لازم جامــعٌ.“

ث ــم الظاهــر ممـّـا ت حــرر إلى هنــا أمــران: ”كونــه لا هــو إلا هــو“ و”كــون الأكمــل في تعريفــه هو 
الإلــهَ“. وال مقصــود منهمــا التمهيــد لِمــا ذكــره بعــد هــذا، ال مقصُــودِ منــه بيــانُ وجــه إتيــان تعالى ب هو 

ابتــداء ث ــم ال جلالــةِ ث ــم الأحدِ.

ــا كان ال هويــة الإل هيــة لا ي مكــن التعبي ــر عنهــا) ب حد أو اســم علم لعــدم معقولية ذاته  (ول مَّ
لغي ــره لِمــا مــر. وإن مــا ل ــم يتعقــل (ل جلالتهــا وعظمتهــا)؛ لأنــه لا هــو إلا هــو ʪل معــنى الــذي ذكــر. 
ولا شــك أن مــن شــأنه كــذا فهــو في غايــة ال جلالــة ون هايــة العظمــة. الأولى أن يذكــر هــذه العلــةَ 
فيمــا تقــدم. لا ي خفــى أن غايــة مــا لــزم مــن هــذا التعليــل هــو التعســر. وال مطلــوب٤٤ هــو الامتنــاع.

كيــف؟ والأصــح عنــد ال محققــين مــن الصوفيــة - وهــو مذهــب ابــن عبــاس وأبي ذرٍّ وكعــب 
الأحبــار وال حســن البصــريِّ والشــافعي والحنبلــي٤٥ وإحــدى روايــتي ابــن مســعود وأبي هريــرة رضــي 
الله عنهــم- أنــه صلــى الله عليــه وســلم رأى ربــه ليلــة ال معــراج بعي ــن رأســه. وأيضًــا في شــرح ال جامع 
الصغــير: ”أنــه ج مــع بــين الرؤيــة البصريــة وال جنانيــة“،٤٦ وإنْ كان ال مشــهور فيــه قولَ عائشــة رضي 

الله عنهــا٤٧ إنــه ʪلبصي ــرة فقــط.٤٨

في ج ميع النسخ: ال مط. ٤٤
يقصــد ال مؤلــف أح مــد بــن الحنبــل، لا المذهــب الحنبلــي. ٤٥
فيــض القديــر للمنــاوي، ٦/٤. ٤٦
في ر: عنهــم. ٤٧
حدثني زهي ر بن حرب حدثنا إس ماعيل بن إبراهيم عن داود  ٤٨

عــن الشــعب ي عــن مســروق قــال: كنــت متكئـًـا عنــد عائشــة 
فقالــت: ʮ أʪ عائشــة! ثــلاث مــن تكلــم بواحــدة منهــن فقد 
أعظــم علــى الله الفريــة. قلــت: مــا هــن؟ قالــت: مــن زعــم أن 
م حمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت 
متكئا فجلست فقلت: ʮ أم ال مؤمنين! أنظريني ولا تعجليني. 
فقُِ ٱلمُۡبيِِ﴾، ﴿وَلَقَدۡ 

ُ
أل ــم يقــل الله عــز وجــل: ﴿وَلَقَدۡ رءََاهُ بٱِلۡ

خۡرَىٰ﴾؟ فقالتْ: أʭ أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
ُ
رءََاهُ نزَۡلَةً أ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنّ ما هو جب ريل ل م أرهَ على صورته التي 
مــن  منهبطـًـا  رأيتـُـه  ل مرّتــين؛  ا هاتــين  غي ــر  عليهــا  خُلــق 
الســماء ســادًا عظـُـم خَلقــه مــا بــين الســماء إلى الأرض». 
بصَۡرُٰ 

َ
فقالــت: أوَل ــم تَســمع أنّ الله يقــول: ﴿ƅَ تدُۡرِكُهُ ٱلۡ

أول ــم تســمع  ٱلَۡبيُِ﴾؟  ٱللَّطِيفُ  وَهُوَ  بصَۡرَٰۖ 
َ
ٱلۡ يدُۡركُِ  وَهُوَ 

وۡ 
َ
ُ إƅَِّ وحَۡيًا أ َّĬن يكَُلّمَِهُ ٱ

َ
أن الله يقــول: ﴿وَمَا كَنَ لبِشٍََ أ

وۡ يرُۡسِلَ رسَُوƅٗ فَيُوحَِ بإِذِۡنهِۦِ مَا يشََاءُٓۚ إنَِّهُۥ 
َ
مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

ٌّ حَكِيمٞ﴾؟ قالــت: ومَــن زعــم أنّ رســول اللهِ صلى الله عليه وسلم كتـَـم  ِȇَ
شيـــئًا مــن كتــاب الله فقــد أعظــم علــى الله الفِرْيـَـة والله يقــول: 
َّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا  بّكَِۖ ˯ن ل نزلَِ إلَِۡكَ مِن رَّ

ُ
هَا ٱلرَّسُولُ بلَّغِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

﴾. قالــت: ومَــن زعــم أنـّـه يُ خبِ ــر ب مــا يكــون في  بلََّغۡتَ رسَِالََهُۚ
غَــدٍ فقــد أعظـَـمَ علــى الله الفِرْيـَـة والله يقــول: ﴿قلُ ƅَّ يَعۡلمَُ 
ۚ﴾. انظــر: الديبــاج  ُ َّĬٱ َّƅِرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَن فِ ٱلسَّ

للســيوطي،٢١٩/١-٢٢٠. ويقــول النَّـــوَوِي: الراجــح عنــد 
أكثــر العلمــاء أنــه صلى الله عليه وسلم رأى ربــه بعيــنيِ رأســه ليلــة الإســراء؛ 
ل حديــث ابــن عبــاس وغي ــره، وإثبــات هــذا لا يكــون إلا 
ʪلســماع مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ول ــم تعتمــد 
عائشــة في نفــي الرؤيــة علــى حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم وإن مــا 
اعتمــدت الاســتنباطَ مــن الآʮت. وال جــواب عــن هذه الآية 
أن الإدراك هو الإحاطة، والله تعالى لا ي حاط به، وإذا ورد 
النــص بنفــي الإحاطــة فــلا يلــزم منــه نفي الرؤية بغي ر إحاطة. 

ال منهاج للنووي، ٥/٣-٦.
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(إلا ϥنه هو) هذا اســتثناء ʪلنســبة إلى عدم إمكان الاســم. وكان معلوميته بقوله: ”لا هو 
إلا هــو“. فكأنــه يقــول: التعبي ــر عــن الــذات إن مــا يكــون ʪلضمي ــر ال مكــنيّ عنــه، وهــو هــو. وقولــه: 
(ث ــم شــرحه) الظاهــر أنــه داخــل ت حــت الاســتثناء. وهــو ʪلنســبة إلى عــدم إمــكان التعبــير ب حــد. 
(إن مــا يكــون بلوازمهــا وإنــه إضافيــة وســلبية والأكمــل فيه ذكره مــا) أي الإضافيةِ والســلبية. 
(وإن الله يتناول همــا) لعــل هــذا مبــني علــى تــرادف ”الإلــهِ“ و”اللهِ“ عندهــم أو تســاوِيهِما، وإلا 
ــا“.  فالفــرق بينهمــا ظاهــر والاســتلزام ليــس بظاهــر. (عَقَّــبَ) أي اللهُ ســبحانه وتعــالى جــوابُ ”لَمَّ
 ُ َĬّفي ﴿قلُۡ هُوَ ٱ (للهʪ)  / .(هــو) أي لفــظَ هــو الراجــعَ إلى الــذات. وفيــه كلام لا يتحملــه ال مقــام
حَدٌ﴾؛ (ليكــون كالكاشــف). إذ حقيقــة الكشــف ليــس ب متصــور لِمــا عرفــت. (عمّــا دل عليــه 

َ
أ

هــو) وهــو ذات الواجــب تعــالى. والــذي ت حــرر ممـّـا تقــدم أنــه إن مــا ابتــدأ الله تعــالى في هــذه الســورة 
بعــد الأمــر إلى حبيبــه صلــى الله عليــه وســلم ʪلضمــير ال مكــنيّ عــن ذاتــه؛ لعــدم الاســم الــدال عليــه. 
ث ــم عقّــب ʪلله؛ لكونــه لازمًــا أكمــل في شــرح ماهيتــه تعــالى. ففيــه إشــارة إلى اختيــار طريــق الت رقــي 

مــن الأدنى إلى الأعلــى. وهــو الــذي يقتضيــه حــال الســالك العــارف طــورًا فطــورًا.

(وفيــه) أي في هــذا التعقيــب (لطائــف كثي ــرة منهــا أن تعريفهــا) أي ال هويــةِ (أشْــعَرَ عــدم 
مقدمات هــا) كال جنــس والفصــل. وجــه الإشــعار؛ أنــه لــو كان ذلــك لأتــى بــه ولكــون الدلالــة خفيــةً 
عُبِّ ــرَ بلفــظ الإشــعار ال منبــئ عــن العلــم ال جزئــي. وإلا فال ملازمــة م متنــع. وقــد قالــوا بعــدم قيام دليل 

علــى ثبــوت البســيط العقلــي.

وفي ”مِــنِ التبعيضيــة“ مضافــة إلى ”الكثي ــرة“ إشــارةٌ إلى أنّ في وراء مــا ذَكَــرَ لطائــف أخــرى. 
لعــل منهــا مــا ذكــرʭ آنفًــا. ومنْهــا أن فيــه تنبيهًــا إلى أن اللائــق ʪلســالك العــارف أنْ لا يقنــع علــى 

مــا ظهــر لــه مــن وجــوه ال معرفــة، بــل يســعى إلى ت حصيــل مــا في وســعه.

﴾، ʪعتبــار اللــوازم (عَقَّــبَ ذلك)  َĬّٱ﴿ (ومنهــا أنــه ل مــا شــرحها) أي ال هويــةَ (ب هــا) أي ب ـــ
ــا عُلـِـمَ وحدتــه ممـّـا ســبق التزامًــا ففــي  أي ”اللهَ“ (ϥنــه الأحــد وهــو الغايــة في الوحــدة)؛ لأنــه لَمَّ

التصريــح بعــده يناســب أن يعب ــر بنكـــتة لائقــة؛ لئــلاّ ي خلــو عــن فائــدة.

ومعنى الغاية؛ أنه واحدٌ خارجًا وذهنًا وذاʫً وصفة ونوعًا وشخصًا، فلا يضر مشاركته في ال جنس 
مع ســائر ال مجردات. بل معنى ال مجرد فيه مغايرٌ لِما في ســائره كالوجود فواحدٌ فيه أيضًا (فكأن فيه 
تنبيهًــا علــى أنــه ل مــا كان) أي الواجــبُ تعــالى (في أقْصاهــا) أي الوحــدة (ولم يكن له مقدمات) من 
قبيل عطف العلة على ال معلول أو العكس (تعذر تعريفها) أي ال هوية ال مذكورة (ب ها) ʪل مقدمات.

[٩٥ظ]
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ليــس المــراد ʪلمقدمــات مــا يعــم العلــل والشــروط الذهنيــة، بــل ال مــراد مــا يكــون جــزءًا ذاتيـًـا، 
وإلا فينتفــى مطلــق التعريــف. هــذا خُلْــفٌ؛٤٩ إذ قــد ســبق منــه ت حقــق مطلــق التعريف أي الرس ــمي، 

وال منفــي هــو الــذاتي. فــلا منافاة.

(ومنهــا أن ل هويــة ال مبــدأ الأول لــوازمَ كثي ــرة) كوجــوب الوجــود ومبدئيــة الــكل والإل هيــة 
كمــا سيشــير، (لكنهــا مرتبــة فإن هــا معلــولات لــه ولا يصــدر مــن البســيط مــن كل وجــه) هذا 
هــو ال مــراد في كونــه مــن ج ملــة لطائــف ذلــك التعقيــب (أكثــر مــن الواحد إلا علــى الت رتيب من 

عنــده) أي ال مبدأ.

يــرد عليــه أن ذلــك إن مــا هــو في ال معلــول ال موجــود في ال خــارج. وظاهــرٌ أن هــذه ال معلــولات 
ليــس ل هــا وجــود خارجــي كالعقــل الأول، إلا أن يقــال إن ل هــا وجــودًا في نفــس الأمــر فــلا بــد في 

جانــب العلــة٥٠ رعايــةُ ذلــك كمــا في ال خارجــي.

ويــرد أيضًــا أن ذلــك إن مــا يتصــور عنــد كــون الواســطة علــةً مؤثــرة لِمــا بعده كما هــو الظاهر٥١ 
في ترتيــب العقــول مثــلاً. وأمــا الظاهــر مــن هــذا الــكلام فصــدور ال مجمــوع مــن ال مبــدأ علــى 
الت رتيــب. إلا أنْ يـــبنى الــكلام علــى ت حقيقهــم٥٢ مــن ”أن الــكل /  مســتنِد إليــه تعــالى“. ومــا ذكــروا 

فمــن قبيــل الشــروط والآلات، وإلا فقــد أورد عليهــم ϥمــور:

ن حــو أن الواجــب لــه جهــات اعتباريــة كالســلوب والإضافــات. فباعتبــار هــذه ال جهــات 
ي جــوز صــدور الأمــور ال متعــددة عــن ال مبــدأ الفيــاض، وأنــه ي جــوز أن يكــون لــذات واحــد حقيقــي 

خصوصيــة مــع أمــور متعــددة فيصــدر تلــك الأمــور ϥســرها. فتأمــل هنــا أيضًــا!

إلخ“  يصــدر...  ”ولا  قولــه:  ومضمــون  صغــرى.  لــه“  معلــولات  ”فإن هــا  دليلــه:  وتصويــر 
كب ــرى؛ لأنــه لازم لقولنــا: ”وكل معلــولات لــه مرتبــة“. فينتــج مــن الأول ”اللــوازم مرتبــة“. وإنْ 
شــئتَ قلــتَ: هــذه الكب ــرى مطويــةٌ، وقولــه: ”لا يصــدر...“ دليلٌ ل هــذه الكبرى. والأظهر هكذا: 
م ʪطــل، هــو مضمــون قوله:  معلــولات البســيط إمــا ليســتْ بصــادرة عنــه أو صــادرةٌ مرتبــة. وال مقــدَّ

[٩٦و]

في ج ميع النســخ: هف. ٤٩
وفي هامــش ر آ ح: يعــني أن البســيط ال خارجــي مــا لا  ٥٠

يكــون مبــدأ لأكثــر مــن معلــول واحــد خارجــي. كذلــك 
البســيط ب حســب نفــس الأمــر لا يكــون مبــدأ لأكثــر 

كذلــك. فافهم!
في ج ميع النسخ: الظ. ٥١

وفي هامــش ر آ ح: وقــد نقــل مــن ”الشــفاء“ كذلــك.  ٥٢
[ل م أعثر عليه في ”الشــفاء“. ولكن في ”شــرح ال مقاصد“ 
للتفتــازاني مــا نصــه: ”أوجــه ال مخالفــين في زʮدة الصفــات 
على الذات. قال: ت مسك ال مخالف بوجوه: الأول: أن 
الكل مســتند إليه ســيما صفاته فيلزم كونه قابلاً وفاعلاً. 
ورد ب منــع بطلانــه.“] شــرح ال مقاصــد للتفتــازاني، ٧٨/٤.
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 . ”أن ل هويــة ال مبــدأ الأول لــوازمَ كثي ــرة“. فالتــالي -أعــني ”معلــولاتُ البســيط صــادرةٌ مرتبــة“- حَقٌّ
وهــو مســاوٍ للكب ــرى ال مطويــة.

(ومنها أن القريب منها) أي من اللوازم (أشــدُّ تعريفاً) أي رس ــميًا. أي قوʮً في التعريف، 
ولــو كان حصــول ذلــك خفيـًـا كال حــد التــام؛ حصولــه صعــب، وهــو موصِــل إلى كنــه ال ماهيــة. فــلا 
يــرد أن زʮدة القــرب لا يقتضــي أشــدية التعريــف كمــا في لــوازم الإنســان، علــى أنــه ي مكــن أن 
يقــال: ”ال مــرادُ مــن القــرب مــا يكــون ʪلنســبة إلى الذهــن“، أو يقــال: ”ال مــرادُ الأصــل أن يكــون 
كذلــك“. وقــد أجيــب في م حلــه عــن لــوازم الإنســان كهويــة الــتي احتــج ب هــا ال مهندســون في نفــي 

إفــادة النظــر العلم.

(ولا يلــزم لــه) أي ليــس لــه لازم (أقــدم) أي أقــرب (مــن وجوب الوجود) إذ ســائر اللوزم 
-ككونــه مبــدأ الــكل- متفــرع عليــه. وهــو بديهــي؛ إذ لــو ل ــم ي جــب وجــوʪً ذاتيـًـا لَمــا يصــدر عنــه 
ج ملــة الممكنــات كمــا في٥٣ براهــين إثبــات الواجــب وكــون العقــل الأول لازمًــا أول إضــافي ʪلنســبة 

إلى ســائر العقــول أو في اللــوازم ل هــا وجــود مســتقل وذات أصيــل.

ث ــم إن الأشــبه كــون هــذا ملاي ــم الــلازم الإضــافي أي انتســاب الــكل إليــه. وإلا ي خالــف قولــه 
الــكل) ملاي ــمٌ للســلبي،  مبــدأ  أنــه  يلزمــه٥٤  هنالــك: ”وهــو أشــد تعريفًــا“. وقولــه: (وبواســطة 
ب معــنى أنــه لا ينتســب إلى الغي ــر؛ لأنــه مســتلزم ذلــك. (وم جمــوع هذيــن الأمريــن هــو الإل هيــة) 

﴾ كمــا تقدم. ُ َĬّالــتي هــي معــنى ﴿ٱ

(ولــذا) الظاهــر مــن حيــث ال مقــام أن يقــال: أي ولكون ما ذكر ن هاية تعريف الذات مع عدم 
إفــادة حقيقتــه وشــرح ماهيتــه؛ ليت رتــب عليــه قولــه: (أشــار ب هو إلى ال هوية ال محضة البســيطة).

وجعــل الإشــارة إلى مضمــون قولــه: ”عدي ــمُ الاســم وعــدم إمــكان التعريــف“ بعيــد٥٥ٌ مقامًــا 
وإن قريبـًـا ربطـًـا. (حتمًــا) أي قطعًــا.٥٦ الظاهــر قيــدٌ للبســاطة. يؤيــده قولــه: (الــتي لا٥٧ ي مكــن 

التعبي ــر عنهــا إلا ϥنــه هو).

ومنهــا (أنــه لا بــدّ مــن تعريفهــا ʪللــوازم) الأظهــرُ: ”أن تعريفهــا ʪللــوازم“؛ إذ التعريــف 
[٩٦ظ]ʪلإلــه - يعْــني ʪلله- غايــةٌ في التعريــف كمــا مــرّ وهــو ʪللــوازم. (وهــو) أي التعريــف /  (الإل هيــة) 

ر: في في. ٥٣
ر: يلزم. ٥٤
ر + فيــه إيهــام. ٥٥

ح ج - قطعًــا. ٥٦
ر - لا. ٥٧
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ال جامعــة للإي جــاب - أي وجــوب الوجــود الــذي كان تعبــير انتســاب الــكل إليــه كمــا أشــي ر- 
والســلبِ هــو معــنى مبــدأ الــكل، يعــني عــدمَ انتســابه إلى الغي ــر.

(وفيــه) أي في٥٨ وجــوب التعريــف ʪللــوازم. وهــو مبــني علــى مــا٥٩ مهــده ســابقًا مــن قولــه: 
”عدي ــمُ الاســم، لا ي مكــن شــرحها“؛ إذ مــا ذكــر هنــاك كتمهيــد ل مجمــوع اللطائــف. تصويــره: أن 
الواجــب ذات لا ي مكــن شــرحها والتعبــير عنهــا. ومــا شــأنه كــذا فهــو ʪللــوازم. وإرجــاع الضمي ــر 
إلى هــذا القــول ابتــداءً خــارجٌ عــن طــور الأفهــام. (شــك. وهــو أن معرفــة ماهيتــه وإنْ ل ــم يكن 
أنــه) أي الواجــبَ  والســلب) أي ʪللــوازم (إلا  ʪلإضافــات  لغي ــره) لبســاطته وجلالتــه (إلا 
تعــالى. وهــو متكلــمُ هــذا النظــم ال جليــل (عال ــم ب هــا) أي ب ماهيتــه تعــالى. (فلِــمَ لَ م يذكرها و) لـِــم 
(اقتصــر علــى تلــك اللــوازم؟) وحاصــل الشــك هــو ال منــع على الت رديــد ϥن يقال: ”عدم إمكان 
الشــرح إنْ ʪلنســبة إلى الله أو ال مطلــق فــلا نســلم الصغــرى. إذ الواجــب عال ــم ب ماهيتــه، فيمكــن 
شــرحها لــه. وإنْ إلى الغي ــر فقــط فالصغــرى مســلمة. لكــن الكب ــرى ممنوعــة.٦٠ وإنْ ب مــا في الصغــرى 
النســبة إلى العبــد وب مــا في الكب ــرى إلى الله فال مقدمتــان مســلمتان لكــن تكــرر٦١ الوســط ممتنــع. وإنْ 

شــئْتَ جعلــت الت رديــد في الكب ــرى أو٦٢ التقريــبِ. فافهــم!“.

(فنقــول: ليــس للمبــدأ الأول مقــوم أصــلاً) كمــا عرفــت مــرارًا. فقولــه:٦٣ (لأنــه وحــده 
إثبــات  الظاهــر  ال جــواب:  وحاصــل  عنــه.  كال مســتغنى  الكثــرة)  عــن  منــزه  بســيطة  م جــردة 
ال مقدمــة ال ممنوعــة - أعــني الصغــرى- هكــذا: الواجــب ذاتٌ ليــس لــه مقــوم أصــلاً. ومــا شــأنه 
كــذا٦٤ فيمتنــع شــرحها. فنفــرض ســلب الصغــرى ســالبة ال محمــول أو ال معدولــة أو نقــول: إن 
الصغــرى الســالبة ال محمــول مــع الكب ــرى الســالبة ال موضــوع منتــجٌ في الشــكل الأول. وي مكــن أن 
ي جعــل مــن قبيــل إبطــال الســند ال مدعــى مســاواتهُ. فتأمــل! وت حقيــق ال جــواب: أن شــرح ال ماهيــة 
ممتنــعٌ ذاتي. فــلا يتعلــق بــه القــدرة ولا يســتلزم العجــز والنقــص كمــا في ســائر الممتنعــات كشــريك 
البــاري عــزّ اس ـْـمُه تعــالى، وأن العلــم ʪل ماهيــة لا يصحــح٦٥ الشــرح مطلقًــا. لكــن إنْ اعتب ــر في 
الســؤال عدي ــم٦٦ الاســم٦٧ يعــني قــد مــر أن عــدم العَلـَـمِ موجــب لعــدم الاســم. فلــو اعتب ر ذلــك أيضًا 

في الســؤال لا يدفعــه ال جــواب.

ق - في. ٥٨
ق ر - مــا. ٥٩
في ج ميع النسخ: ممة. ٦٠
ق: تكرار. ٦١
ج: إذ. ٦٢

ر: فنقولــه. ٦٣
ق آ ر - كــذا. ٦٤
ق: يصح. ٦٥
ج ق: عــدم. ٦٦
ج + الكري م الاســم. ٦٧
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وي مكــن أن يقــال في ال جــواب: أن عادتــه تعــالى في ال خطــاʪت القرآنيــة خطابـُـه علــى ت حمــل 
ال مخاطبــين. فال مخاطبــون - ســيما العــوامُ بــل ال جهلــةُ منهــم- لا يقــدرون فهــمَ الشــرح لــو عب ــر 
بذلــك. فــإن قيــل: ”إن الله تعــالى قــادر علــى إعطــاء القــدرة إليهــم“ قلــتُ: لــو ســلم إمــكان ذلــك 
منهــم فذلــك م خــل ل حكمــة ال خبــير ال حكيــم. هــذا وإن كان /  وظيفــةً لفظيــة شــبيهة٦٨ٌ ʪل خطابيــة 

لكــن مــدار٦٩ نــكات القرآنيــة علــى مثلــه.

وجــوده  إلى  أشــار  القريبــة  ʪللــوازم  وشــرحَها  ال هويــةَ  ذكــر  والظاهــر أن قولــه: (فــإذا 
ال خــاص) مــن تتمــة ال جــواب. يعــني فالإشــارة إلى وجــوده ال خــاص إن مــا هــي بذكــر ال هويــة، أعــني 

”شــرحه٧٠ ʪللــوازم“ أعــني اللهَ لا غي ــر؛ لعــدم الإمــكان. هــو، وب ــ

(ول هــذا) أي لاقتصــار معرفــة الواجــب تعــالى ʪللــوازم (أصلٌ في ال حكمة) فيــه إيهام لطيف 
الكمــال) يعــني: تعريــف  في  القريبــة  بلوازمهــا  البســائط  تعريــف  أن  لا ي خفــى لطفــه، (وهــو 
البســائط علــى وجــه الكمــال٧١ إن مــا هــو بلوازمهــا القريبــة. فقولــه: ”بلوازمهــا“ قيــدٌ للمبتــدأ٧٢ 
وقولــه: ”في الكمــال“ خب ــر علــى مــا هــو الظاهــر. فــإذا كان تعريفهــا الكامــل ʪللــوازم فليــس 
ل هــا تعريــف ʪل مقدمــات. فال حصــر مفهــوم منــه ومــن تقابــل قولــه أيضًــا: (كتعريــف ال مركبــات 
ب مقومات هــا) أي ʪلأجــزاء العقليــة وأيضًــا ي جــوز ʪلأجــزاء ال خارجيــة. لعــل ل هــذا أورد بكلمــة 
”الــكاف“. (وبلوازمهــا) يعــني: ال مركبــات ل هــا تعريفــات، ʪل حقيقيــات٧٣ واللــوازم. وأما البســائط 

فلهــا الثانيــة فقــط.

حَدٌ﴾٧٤ مبالغــة في الوحــدة) وقــد عرفــت أنــه غايــة في الوحــدة. (هــي لا تتحقــق إلا إذا 
َ
(﴿أ

كانــت الواحديــة أشــد)؛ إذ الغايــة إن مــا يتحقــق ʪلشــدة فيمــا لــه شــدة وفي الواحــد شــدة. (فــإن 
الواحــد مقــول علــى مــا ت حتــه ʪلتشــكيك) ϥنواعــه الثــلاث ال محــررة في أوائــل ال ميزانيــة. (فالذي 
لا ينقســم أصــلاً) كالواحــد ʪلعــدد الــذي يكــون حقيقيـًـا ϥن لا ينقســم أصــلاً كالنقطــة والواجــب 
وَّانيِ (ت. ٩٠٨ه/ ١٥٠٢م).٧٥  تعــالى. وقيــل: ”وكالعقــول ال مجــردة“. لكــن عليــه كلام للمحقــق الدَّ

[٩٧و]

ق: شــبيهه. ٦٨
ق: مراد. ٦٩
ق: وشرحه. ٧٠
ق: الكل. ٧١
ر: للمبــداء. ٧٢
ج: ʪل حقيقــات. ٧٣
وفي هامِــش ر آ ح: الأولى أن يقــدم هــذا البيــان علــى  ٧٤

التعقيــب ال مذكــور ســابقًا ولطائفــه.
كتــاب ”العقائــد العضديـّـة“ هــو مت ــن م ختصــر ألّفــه الإمــام  ٧٥

عضــد الديــن الإي جــي علــى مذهــب الأشــاعرة. يعتب ــر مــن 
كتــب الــدرس لديهــم. وأشــهر شــرح ل هــذا ال مت ــن هــو شــرح 
العلامة جلال الدين الدوّاني الشافعي. وهو من أهم ما صنفه 
متأخــرو الأشــاعرة. يعــرف ʪســم ”شــرح العقائــد العضديــة“ 
وب ــ”ال جلال“. انظر: شرح العقائد العضدية للدوّانيِ، ص٥٣.
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(أولى ل هــا) أي للوحــدة ممـّـا ينقســم.٧٦ يــرد عليــه أن ال مطلــوب هــو الشــدة.٧٧ والــلازم مــن هــذا 
يقــال  أن  إلا  واحــد.  مقســم  قســمي  لكون همــا  لذلــك؛  مغايــرة٧٨  وهــي  الأولويــة.  هــو  البيــان 
بتلازمهمــا٧٩ كمــا قيــل. أو ال مــراد مــن أحده مــا هــو الآخــر ʪلتجــوز. فيكــون حاصــل الدليــل مــن 
حَدٌ﴾٨٠ مبالغــةٌ في الوحــدة“، ”وال مبالغــة في الوحــدة مــا يكــون٨١ 

َ
هــذه ال مقدمــات هكــذا: ”﴿أ

فيــه الواحديــة أشــد“، ”ومــا يكــون فيــه الواحديــة أشــد الــذي لا ينقســم أصــلاً“ بتأويــل الأولويــة 
ʪلشــدة وبعكســه ال مســتوي بتحمــل يســي ر أيضًــا. فينتــج ”أحــدٌ أي الأحــد الواقــع في هذا ال موضع 
الشــريف الــذي لا ينقســم أصــلاً“ وهــو ال مطلــوب. /  وقولــه: ”فــإن الواحــد... إلخ“ علــةٌ لِمــا 
تضمنــه ال مقدمــة الأولى ϥن يقــال مثــلاً: ”الواحــدُ مقــولٌ ʪلتشــكيك وال مقــول ʪلتشــكيك فيــه 

أشــد“. فافهم!

(فــإذا ثبــت أن الوحــدة قابلــة للشــدة والضعف) كما ذكرʭ فقوله: (وأن الواحد مقول 
علــى مــا ت حتــه ʪلتشــكيك) ممـّـا لا ي حتــاج إليــه، (والأكمــلَ في الوحــدة لا ي مكــن أقــوى منــه 
حَدٌ﴾)٨٢ جوابُ ”إذا“، دل 

َ
﴿أ في الوحــدة) لعــل هــذا منتــزع مــن قولــه: ”فالــذي لا ينقســم“. (فـ ــ

علــى أنــه واحــد مــن ج ميــع الوجــوه ذهنـًـا وخارجـًـا كمــا مــر، كما يشــي ر إليه قولــه: (لا كثرة هناك، 
لا كثــرة ال مقدمــات كالأجنــاس والفصــول) الــتي تكــون في ال ماهيــة ال مركبــة ال متكثــرة الــتي ل هــا 
أجــزاء عقليــة. ولفــظ ”الــكاف“ تفســي ريةٌ كمــا يقــال في بعــض ال مواضع أو الذي يقال له: ”القِران 
والعينيــة“. (ولا كثــرة الأجــزاء) أي ال خارجيــة (كال مــادة) ال هيــولى (والصــورةِ) والظاهــرُ الصــورة 
ال جســمية وي حتمــل مــا يعــم ل هــا وللنوعيــة. (وذلك) أي الوحدة على الوجــه ال مذكور (تتضمن كونه 
منزهًــا عــن ال جنــس والفصــول) كأنــه أراد ʪل جنــس الأبعــدَ وʪلفصــل ال مطلــقَ؛ ولــذا أورد بصيغــة 
ال جمــع مــع إيــراد الأول ʪلإفــراد. فــإذا تضمنــت التنــزه عن الأجزاء الذهنية التي هــي ال جنس والفصل 
فأولى أن تتضمن التنزه عن الأجزاء ال خارجية. فقوله: (وعن ســائر وجوه التشــبيه) غي ر مصروف 

[٩٧ظ]

ر: فما ينقســم. ٧٦
ر: النكتة؛ ق: شــدة. ٧٧
ج: فهــي مغايــر. ٧٨
وفي هامــش ح ج: ال مغايــرة اعتباريــة. ٧٩
وفي هامــش ح ج ر: قولــه ”أحــد... إلخ“ مــا هــو مذكــور  ٨٠

ل مبالغــة... إلخ“ مــا هــو  بتــداء وصري حًــا وقولــه: ”وا ا
ال مذكــور ʬنيـًـا بتأويــل، وقولــه: ”ومــا يكــون فيه الواحدية“ 
زم له، إذ  هو مضمون قوله: ”فالَّذي لا ينقسم“ بقلبه اللاَّ
العكس؛ لكونه جزئـيًا لا يصلح كب رى. فلو ل م يقلب لزم 

ج مــع الإي جابي ــن في صــورة شــكل ʬنٍ، وارتــكاب التأويــل 
.ʭولى ممـّـا ذكــرϥ في ذلــك ليــس

وفي هامش ح ج ر: وإن شئتَ قلتَ بعد هذه ال مقدمة:  ٨١
”ومــا لا ينقســم أصــلاً فهــو مبالغــة في الوحــدة“ فينتــج: 

”أحــد مبالغــة في الوحــدة“ وقلــتُ: هــو ال مطلــوب.
وفي هامــش ح ج ر: قولــه: ”فأحَــدٌ دل“ خلاصتــه نتيجــة  ٨٢

الدليــل ال مفــرد، وقولــه: ”فــإذا ثبــت“ تذكي ــر ل هــذا الدليــل 
كمــا يظهــر بعــد التأمــل الصادق.
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عــن ظاهــره وواقــع علــى حقيقتــه الــتي يقتضيهــا مقــام كمــال تنزيــه الواجــب تعــالى وتقــدس وغي ــر 
خــارج عــن تضمــن الوحــدة ال مذكورة.

فلئــن قيــل: ”هَــبْ أن دعــاوى هــذه ال مســائل صــارت مندرجــة ت حــت هــذه اللفظــة، فأيــن 
الب رهــان عليهــا في هــذه الصــورة؟“، فنقــول: برهانــه أن كل مــا كانــت هويتــه إن مــا ت حصــل مــن 
اجتمــاع أجــزاء، كانــت هويتــه موقوفــة علــى حضــور تلــك الأجــزاء، فــلا يكــون هــو هــو لذاتــه 
﴾ فــإذًا ليــس لــه شــيء مــن  ُ َĬّبــل لغي ــره. لكــن ال مبــدأ الأوّل هــو هــو لذاتــه كمــا دل عليــه ﴿هُوَ ٱ

الأجــزاء. هــذا مــا بلــغ إليــه فهمــي في هــذه الآيــة. والله ال محيــط ϥســرار كلامه.

ث ــم ال مــراد مــن هــذا الــكلام إثبــات الوحــدة ال مقصــودة هنــا بدليــل آخــر. وإلا فمســتغنى عنــه 
ب مــا تقــدم كمــا يشــعره قولــه: (والب رهــان علــى انــدراج هــذه ال مســألة) أي مســألة عــدم جــزء 
الواجــب ذهنـًـا وخارجًــا (ت حــت هــذه اللفظــة) أي لفظــة أحد٨٣ٍ (أن ما كان هويتــه من اجتماع 
الأجــزاء) ذهنـًـا وخارجًــا (فهويتــه موقوفــة عليهــا) علــى تلــك الأجــزاء، وكل شــيء يكــون هويتــه 
موقوفــة علــى الأجــزاء فــلا يكــون هــو هــو /  لذاتــه. فينتــج مــن أول الشــكل قولنَــا: ”إن مــا يكــون 
هويتــه مــن اجتمــاع الأجــزاء (فــلا يكــون هــو هــو لذاتــه)“. فنجعــل هــذه النتيجــة كــبرى لقولنــا: 
(لكــن ال مبــدأ الأول هــو هــو لذاتــه) صغــرى. فينتــج من الشــكل الثــاني ”ال مبدأ الأوّل لا يكون 
مــن اجتمــاع الأجــزاء“. ث ــم نعكــس هــذه النتيجــة فنقــول: ”مــا لا ي جتمــع٨٤ مــن الأجزاء هــو ال مبدأ 

الأوّل“.”وال مبــدأ الأول أحــد“. ينتــج: ”إن مــا لا جــزء لــه أحــد“ وهــو ال مطلــوب.

ولــك أن ت جعــل النتيجــة الأولى صغــرى، وال مقدمــةَ الثانيــةَ كب ــرى للشــكل الثــاني أيضًــا، 
علــى  الكب ــرى  تقدي ــم  ارتــكاب  إلى  احتيــاج  بــلا  فينتــج  الكليــة.  مقــام  تقــوم  قــد  الشــخصية  إذ 
﴾) دليــلٌ علــى ال مقدمــة  ُ َĬّٱ ﴿هُوَ  عليــه  دل  الصغــرى، وإلى عكــس النتيجــة. وقولــه: (كمــا 

الأخي ــرة كمــا مر.

ث ــم إنــك قــد عرفــت أن ال مــراد مــن الأجــزاء مــا يعــم ال خارجيــةَ والذهنيــة، بــل م جمعهمــا مــن 
حيــث ه مــا، لا الذهنيــة فقــط، وأن هــذه ال مقدمــة مبنيــة علــى مــا تقــدم بيانــه كمــا يشــير إليــه قوله: 
﴾“، وأن هــذه ليســت مبنيــة علــى لــزوم الت ركيــب ابتــداء. فــلا يــرد أن  ُ َĬّكمــا دل عليــه ﴿هُوَ ٱ”
الــلازم هــو الت ركيــب الذهــني وليــس بممتنــع والممتنــع هــو ال خارجــي، وليــس بــلازم علــى أنــه يقــال 

[٩٨و]

وفي هامــش ح ج ر: ϥن يكــون معــنى لــه وم حمــولاً عليــه،  ٨٣
كما ســيظهر.

وفي هامــش ح ر: بتأويــل الإي جــاب. ٨٤
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في إثبــات البســاطة العقليــة: إنــه إذا كان التعيــين يعــني نفــس ال حقيقــة كان نــوع تلــك ال ماهيــة 
منحصــرًا في الشــخصي ʪلضــرورة، ويقربــه مــا ذكــر العلامــة القُطـْـب٨٥ُ علــى مــا ذكــره شــارح٨٦ 
حكمــة العــين:٨٧ ”أنــه إذا كان وجــوب الوجــود نفــسَ ال ماهيــة أي ت مامَهــا لا ي مكــن أن يكــون 
الامتيــاز ʪلفصــل، وإلا لــكان وجــوب الوجــود جــزء ال ماهيــة لا نفســها“.٨٨ وأʭ أقــول: إذا ســلم 
البســيط ال خارجــي مــن ج ميــع الوجــوه يثبــت البســيط العقلــي، وإلا يلــزم قيــام التعــدد ʪلبســيط أو 
صــدوره عنــه. فــإن قلــت: إنــه عينــه، والقيــامُ والصــدور يقتضــي الغي ريــةَ، قلــت: ال متعــدد لا يكــون 

عــين الواحــد ونفســه أيضًــا. فحاصلــه راجــع إلى الت رديــد. فافهــم!

وب مــا قــرر كلــه أمكــن لــك ال جــواب عمّــا يقــال: ”مــن عــدم قيــام برهــان علــى ثبــوت البســيط 
العقلــي أو علــى امتنــاع الت ركيــب العقلــي“.

حَدٌ﴾ أربعةُ أحكامٍ ضمنًا أو صراحةً: كونه واجب الوجود، 
َ
ُ أ َĬّواعلمْ أن في قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱ

مَدُ﴾)  وكونه مبدأ الكل، وكونه مسلوب ال ماهية، /  وكونه أحدًا. فجعل ال مصنف قوله تعالى: (﴿ٱلصَّ
دليــلاً علــى الأولـَـين صري حًــا، وعلــى الأخي رَيــن ضمنـًـا. فقوله: (هُوَ ما لا جَوْفَ لَهُ) دليلٌ ضمني لكونه 
أحــدًا. إذ ال جــوف إن مــا يتصــور ʪشــتمال الأجــزاء وʪل حــدود الثلاثة،٨٩ يعــني هو أي ال مبدأ أحد؛ لأنه 
صمــد ب معــنى لا جــوف لــه. ومــا لا جــوف لــه أحــد. (والســيدُ) أي ال مقصــود إليــه في ال حوائــج، مــن٩٠ 
”صَمَــدَ إليــه إذا قصــده“. وهــو ال موصــوف بــه علــى الإطــلاق، فإنــه يســتغني عــن غــيره، وكل مــا عــداه 
ي حتاج إليه في ج ميع جهاته كما في القاضِي.٩١ وقولهُ: (فمعناه على الأول ســلبيٌّ، إشــارةٌ إلى نفي 
ال ماهيــة) أي ال متعقَّلــة٩٢ للغــير لبســاطته كمــا عرفــت مــراراً دليــل٩٣ٌ ضمني على كونه مســلوب ال ماهية، 
هكــذا: ”ال مبــدأ لا جــوف لــه أي بســيطٌ“، ”ومــا لا جــوف لــه لا ماهيــة لــه أي متعقَّلــة“.٩٤ وإلا فقــد 
اشتهر في ألسنة ال حكماء وال متكلمين أن يقال: ”ماهية الواجب، وماهية الباري“. نعم! يقال: إنه لا 

.ʭل مائية. لكن ما ذكروا في بيانه ليس ب خارج عمّا ذكرʪ ل ماهية أوʪ يتصف

ث م إن ال مقدمة الأولى - أعني قوله: الصمد ما لا جوف له- صغرى، مع قوله: ”وما لا جوف 
لــه وهــو موجــود فــلا جهــة ولا اعتبــار لذاتــه غي ــر الوجــود“ كب ــرى، ومــع قولــه: ”والــذي لا اعتبــار لذاته 

[٩٨ظ]

هــو قطــب الديــن محمــود بــن مســعود الشــي رازي (ت.  ٨٥
١٤١٣م). ٧١٠ه/ 

١٤١٣م). ٨٦ هو الســيد الشــريف ال جرجاني (ت. ٨١٦ه/ 
شــرح حكمة العين ل محمد بن مباركشــاه، ص٣؛ حكمة  ٨٧

العــين للقَزْوِيــني، ص٣.
شــرح حكمة العين ل محمد بن مباركشــاه، ص١١-١٢. ٨٨

وفي هامــش ح ج ر: الطــول والعــرض والعمــق. ٨٩
ر: في. ٩٠
تفســير البيضاوي، ٣٤٧/٥. ٩١
ر: ال متعلقــة. ٩٢
ر: دليلــي. ٩٣
ر: متعلقــة. ٩٤
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إلا الوجــود غي ــر قابــل للعــدم“ كب ــرى ʬنيــةٍ، دليــلٌ صريــحٌ علــى قولنا: ”فإذًا الصمــد ال حق الواجب 
الوجــود“ بطــي كب ــرى ʬلثــة هــي قولنــا: ”ومــا لا يقبــل العــدم هــو الواجــب الوجود“ بطريــق مفصول 

النتائــج. ولا ي خفــى أن هاتــين ال مقدمتــين - ســيما الأولى- ممـّـا ي حتــاج إلى البيــان.

(وعلــى الثــاني) وهــو كــون الصمــد ب معــنى الســيد (إضــافي وهــو كونــه مبــدأ للكل)؛ لأنك 
قــد عرفــت مــن معــنى الســيد مــن الاســتغناء عــن الغي ــر واحتيــاج الغي ــر إليــه. فنقــول: الصمــد ســيدٌ 
والســيد مبــدأ الــكل. (وي حتمــل إرادت همــا) بنــاءً علــى عمــوم ال مشــت رك.٩٥ وأمــا البنــاء علــى ت جويز 
ج ميــع معــاني ال مشــت رك -كمــا هــو مذهــب الشــافعي- فــلا يســاعده مــا اشــتهر مــن مذهــب 
ال مصنــف مــن أنــه مــن ال حنفيــة؛ لأن هــم لا ي جــوّزون ذلــك ال جمــع مطلقـًـا. فــالأولى فيمــا ســبق أن 
يقــال: ”هــو مــا لا جــوف لــه أو الســيد“ ب ـــ(أو) بــدل الــواو. (فمعنــاه: أن الله هــو الــذي يكــون 
كذلــك) أي الواجــب الوجــود وال مبدئيــة لــكل مثــلاً. فهــذا كمجمــوع النتيجتــين ال مذكورتــين 
صري حًــا /  كمــا يؤيــده قولــه: (أي الإل هيــةُ عبــارةٌ عــن الســلب والإي جــاب) الــتي معناهــا وجوبُ 

الوجــود وال مبدئيــة لوجــود مــا عداه.

وكونــه نتيجــة لمــا ذكــر، ʪعتبــار ضــم الصغــرى مســلمةٍ علــى تلــك النتيجــة، بــل النتائجِ كب رى، 
هكــذا: ”الله صمــد“، ”والصمــد ال حــق الواجــب الوجــود مثــلاً“، فــالله هو الــذي يكون كذلك أي 
الواجــب الوجُــود. عليــه فقــس! فيكــون الصمــد دليــلاً بــل أدلــةً ʪعتبــارات ل مــا قبلهــا مــن الأحكام 

كمــا عرفت.

مَدُ﴾ وجــوهٌ.٩٦ منهــا أن الإشــارة إلى الــذات  حَدٌ﴾ مــع تعريــف ﴿ٱلصَّ
َ
ث ــم قيــل: في تنكي ــر ﴿أ

حَدٌ﴾ عــدمُ دخــول (ال) وإن دخــل شــاذًا، وأن 
َ
ال مقدســة غي ــر ممكــن تعريفُهــا، وأن الأصــل في ﴿أ

﴿هُوَ﴾ فيفيــد ال حصــر. فناســب كــون هــذه ال جملــة مفيــدًا للحصــر. فعرف ال خب ر؛  ﴾ خب ــرٌ لـِ ـــ ُ َĬّٱ﴿
ليكــون علــى وفقه.

[٩٩و]

ل مشــت رك؛ وهــو أن يــراد ʪللَّفــظ  ٩٥ اختلفــوا في عمــوم ا
ال مشــت رك في اســتعمال واحــد ج ميــع معانيــه، ϥن تتعلــق 
النســبة بــكل واحــد منهــا، ϥن يقــال: رأيــت العــين ويــراد 
ب هــا الباصــرة وال جاريــة والذهــب وال جاســوس وغي رهــا مــن 
معانيهــا، ورأيــتُ ال جَــوْن، ويــراد بــه الأبيــض والأســود، 
وأقــرأت هنــد، ويــراد ب هــا حاضــتْ وطهــرتْ. وكال مــولى 
وضــع للمعتــق وللعتيــق. فذهــب أبــو حنيفــة إلى منــع عموم 
ال مشــترك، وعليــه الكَرْخِــي وفخــر الديــن الــرازي والبَصْــري 

ل معتزلــة. وذهــب مالــك  بــو هاشــم مــن ا ل جُبّائــي وأ وا
والشــافعي والقاضي أبو بكر الباقِلاّني ال مالكي والقاضي 
عبــد ال جبـّـار ال معتــزلي إلى جــواز عمــوم ال مشــت رك. انظــر: 
ال موســوعة الفقهيــة الكويتيــة، ٣١٠/٤-٣١١؛ شــرح 
العضــد للإي جــي، ص٣٦-٣٧؛ أصــول الفقــه ل محمــد 
ال خُضَــرِي بـَـكْ، ص١٤٧؛ الوجيــز في أصــول الفقــه لعبــد 

الكري ــم زَيْدان، ص٣٢٩-٣٣٠.
ر: وجوها. ٩٦
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(﴿لمَۡ يلَدِۡ وَلمَۡ يوُلَدۡ﴾ ل مــا بــين أن الــكل م حتــاج إليــه) كمــا هــو الأظهــر مــن الصمــد 
علــى تقديــر معــنى الســيد، (فإنــه فيــاض الوجــود) وال مــراد مــن الفيض هنــا فعل فاعــل يفعل دائمًا 
لا لعــوض ولا لغــرض، وكمــا٩٧ فهــم مــن معــنى الإضــافي للجلالــة أيضًا كما في حاشــية ال مطالعِِ.٩٨ 
وهــذا أقــرب لقولــه: (وكان لبعــض الأوهــام أن يتوهــم أن هويتــه ل مــا كانــت تقتضــي الإل هيــة 
الــتي بعــض معناهــا الإضافــةُ) أي كونــه مبــدأ الــكل. (فلعلــه يقتضــي وجــود مثلــه فيلــد) لأن 
كونــه مبــدأ إن مــا يكــون ʪلــولادة. فلعــل هــذا الوهــم مــن قبيــل قيــاس الغائــب علــى الشــاهد؛ إذ 
ال مبدئيــة في الشــاهد إن مــا هــو يتصــور كذلــك. فحاصــل الوهــم: الله يلــد منــه مثلــه؛ لأنــه مبــدأ 
ــا“ علــةٌ ل جوابــه. (بــين الله) جــوابُ ”لمــا“ الأولى  للــكل، وال مبــدأ يلــد منــه مثلــه؛ لأن مدخــول ”لَمَّ

( أنــه لا يتولــد عنــه مثلــه) فقــال: ﴿لمَۡ يلَدِۡ﴾.

ث ــم أراد الاســتدلال عليــه فقــال: (فــإن مــا يتولــد عنــه مثلــه كانــت ماهيــة نوعيــة) الظاهــر 
ʪلرفع اســمُ كان (مشــت ركةً بينه) أي بين شــخص الوالد (وبين غي ره) أي شــخص ال مولود مثلاً؛ 
إذ المماثلــة اشــت راك شــخصين مثــلاً في نــوع. (فيتشــخص ʪل مــادة) الظاهــر أن ال مــراد مــن ال مــادة 
هــي ال هيــولى، ففــي التفريــع خفــاء. ولــو قلنــا: ”إن الاشــت راك في ال ماهيــة يوجــب قبــول الانفــكاك 
والانفصــال والاتصــال ال موجــب لثبــوت ال هيــولى“ لــكان في غايــة البعــد؛ إذ الواجــب عندهــم 
ماهيــة نوعيــة. والظاهــر إن التفريــق ب مــا ينحصــر في فــرد واحــد، وغي ــره لا يفيــد شــيئًا. لعــل الوجــه 
فيــه أن يــراد بقولــه: ”ʪل مــادة“ أي ال مــادي ب معــنى أنــه يلــزم حينئــذ تشــخّص كل مــن الأشــخاص 
/  يعــني تعينــه وامتيــازه ʪلأمــور ال منســوبة إلى ال مــادة وهــي العــوارض ال مشــخصة، لكــن قولــه: 
(وال مــادي متولــد عــن غي ــره) إن أريــد الكليــة فليســت ب مســلمة؛ إذ ظاهــر أن معظــم ال مــادʮت 

ليــس ب متولــد عــن شــيء، وإنْ ال جزئيــة فليــس ب مفيــد.

(والتقديــر أنــه ل ــم يلــد) لعــل ال مقــام أن يقــال: إنــه ل ــم يتولــد عــن غي ــره، كمــا أن ال مقــام في 
قولــه: ”لأنــه ل ــم يلــد“؛ لأنــه ل ــم يولــد، علــى طريــق عطــف العلــة علــى ال معلــول؛ لأنــه لــو كان ممـّـن 
يولــد ل ــم يكــن مبــدأ للــكل وم حتاجًــا إليــه للجميــع. وقــد قــررʭ فيمــا ســبق - بــل مــرارًا- أنــه ليــس 
كذلــك كمــا يشــي ر إلى بعضــه ال جــواب الآتي. فأمكــن لــك أن تقــول: إنــه بعــد هــذا التقريــر لا 

ســؤال ولا حاجــة إلى ال جــواب. فافهــم!

[٩٩ظ]

وفي هامــش ح ج ر: عطــف علــى قولــه: ”كمــا هــو  ٩٧
الأظهر“.

ج ق - كمــا في حاشــية ال مطالع.  حاشــية طوالــع  ٩٨
الأنوار للأصفَهانيِ، ص٣٢٨؛ طوالع الأنوار للبيضاوي،  

ص١٦٨.
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ث ــم نقــول في تصويــر هــذا الدليــل: لــو تولــد عنــه مثلــه لكانــت ماهيتــه مشــت ركة، ولــو مشــت ركة 
كانــت مشــخصة ʪل مــادة، ولــو مشــخصة ʪل مــادة لــكان مــادʮً، ولــو كان مــادʮً لتولــد عــن غي ــره، 

فلــو تولــد عنــه مثلــه لتولــد عــن غي ــره. والتــالي ʪطــل؛ لأن التقديــر خلافــه؛ لأنــه ل ــم يولــد.

وإن نظــرتَ إلى عــدم الشــرط في ظاهــر ال مقدمــات قلــتَ هكــذا: ”إذا كان مــا يتولــد عنــه 
مثلــه متولــدًا عــن غي ــره، فلــو تولــد عــن الله مثلــه لتولــد عــن غــيره“. (فال مقــدم حــق؛ لأن مــا يتولد 
مــادي،  ب هــا  وال متشــخصة  ʪل مــادة،  متشــخصة  ال مشــت ركة  وال ماهيــة  مشــت ركةٌ.  ماهيــةٌ  مثلــه)٩٩ 
وال مــادي متولــد عــن غي ــره، فمــا يتولــد عنــه مثلــه متولــد عــن غي ــره. والتــالي حــق أيضًــا؛ أعــني قولنــا: 

”لــو تولــد عــن الله مثلــه لتولــد هــو عــن غيره“.

ث ــم ن جعلــه مقدمــة شــرطية لقيــاس اســتثنائي ʪســتثناء نقيــض ʫليــه ʪلأســلوب الســابق.

(فــإن قيــل: أي إشــارة) أي دليــل (في الســورة تــدل علــى أنــه غي ــر متولــد عــن غي ــره) 
يعــني: أنــك قــد اســتدللت قولــه: ﴿لمَۡ يلَدِۡ﴾. فمــا دليــل قولــه: ﴿لمَۡ يوُلَدۡ﴾. بــل الأول متوقــف 
علــى الثــاني، فالاحتيــاج فيــه آكَــدُ؟ (قيــل: لأنــه ل مــا ل ــم يكــن لــه ماهيــة ســوى أنــه هــو ابتــدأ 
بــه في أول هــا) أي الســورة، مــن قولنــا ”هــو“ و”الله“ بنــاءً علــى ال معــاني ال محــررة هنــاك ب مثــل كــون 
وجــوده عــين ذاتــه (وجــب أن لا يكــون متولــدًا عــن غي ــره) فنقــول: الله وجــوده عين ذاتــه ومبدأٌ 
للــكل. ومــا شــأنه كــذا فــلا يتولــد عــن غي ــره. ب حكــم كــون مدخــول ”لمــا“ علــةً ل جوابــه. فقولــه: 
(وإلا لكانــت هويتــه مســتفادة مــن غي ــره، فــلا يكــون هــو هــو لذاتــه) دليــلٌ لإحــدى هاتــين 
ال مقدمتــين. لكــن الظاهــر ب حســب ال معــني كونــه دليــلاً آخــر علــى ال مطلــوب الأول. /  وهو الظاهر 

بطريــق قيــاس ال خلــف.

حَدٌ﴾: ل مــا بــين أنــه غي ــر متولــد عــن مثلــه وأن مثلــه غي ــر 
َ
(﴿وَلمَۡ يكَُن لّهَُۥ كُفُوًا أ

متولــد عنــه، بــينّ أنــه لا يكــون لــه كفــوًا أي ليــس لــه مــا يســاويه في قــوة الوجــود) نوعيــة أو 
جنســية، يعــني مــن غي ــر علاقــة ولادة أيضًــا (أمــا) وجــود ال مســاوي في ال ماهيــة النوعيــة (فيبطله١٠٠ 
قولــه: ﴿وَلمَۡ يوُلَدۡ﴾)؛ فــإن وجــود ال مســاوي في ال ماهيــة النوعيــة وجــود ماهيــة مشــت ركة (ومــا 
كان ماهيتــه مشــت ركة فوجــوده مــادي متولــد عــن غي ــره)، فينتــج بضــم صغــرى مطويــة مذكــورة 
قولنــا: وجــود ال مســاوي في ال ماهيــة النوعيــة وجــوده مــادي متولــد عــن غي ــره. ث ــم نقــول: ”وكل 

مــادي متولــد عــن غي ــره“ يبطلــه قولــه: ﴿وَلمَۡ يوُلَدۡ﴾. فينتــج ال مطلــوب.

[١٠٠و]

وفي هامــش ر آ: الفــاء جــواب شــرط م حــذوف. ١٠٠ر آ - فال مقــدم حــق؛ لأن مــا يتولــد مثلــه. ٩٩
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أو في ال جنســية (وهــو) أي ال جنــس ال منفهــم مــن قولــه: ”ال جنســية“ (وجــوب الوجــود) 

يوُلَدۡ﴾ كمــا يؤيــده قولــه أيضًــا؛ لأنــه حينئــذ١٠١ لــه جنــس وفصــل؛  فيبطلــه هــذه الآيــة أي ﴿لمَۡ 

لأن ال مســاوي في ال جنــس مســتلزم للجنــس. وكل مــا لــه جنــس فلــه فصــل؛ لأن ال جنــس مســتلزم 

للفصــل. وإذا كان لــه جنــس وفصــل (فيكــون وجــوده) أي ت مام ماهيته حاصلاً (من الازدواج) 

أي ال مزاوجــة (ال حاصــل بــين ال جنــس الــذي كالأم وبــين الفصــل الــذي كالأب) فــإن الولــد 

منتســب ʪلأب وأصالتــه قويــة. والفصــل مقــوم للماهيــة وأصــل في انتســاب ال ماهيــة. وقــد س ــمعتَ 

الــكلام في الت ركيــب العقلــي جرحًــا وتعديــلاً. فيكــون صــورة الدليــل: وجــود ال مســاوي في ال جنســية 

مســتلزم للجنــس والفصــل لــه تعــالى. ومــا لــه جنــس وفصــل١٠٢ يكــون حاصــلاً مــن الازدواج، ومــا 

ي حصــل مــن الازدواج١٠٣ يكــون متولــدًا عــن الغي ــر. ومــا يكــون متولــدًا عــن الغي ــر يبطلــه قولــه: 

يوُلَدۡ﴾.١٠٤ ينتــج: وجــودُ ال مســاوي في ال جنســية يبطلــه الآيــة، وهــو ال مطلــوب. وتقريــر  ﴿وَلمَۡ 
ال جامــع بــين هذيــن الدليلــين ويكــون منتجًــا للمطلــوب الأول أن يقــال: مــا يســاوي لــه في الوجــود 

إمــا مســاوٍ في النوعيــة أو ال جنســية. وال مســاوي في النوعيــة يبطلــه الآيــة ب مــا تقــدم مــن الدليــل، 

وال مســاوي في ال جنســية يبطلــه الآيــة ب مــا Ϧخــر مــن الدليــل الســابق. فينتــج علــى طريــق قيــاس 

ال مقســم: ”مــا يســاوي لــه /  في الوجــود تبطلــه الآيــة، وهــو معــنى قولــه: ليــس لــه مــا يســاويه في قــوة 

الوجــود“. فهــو ال مطلــوب. (ويبطلــه) أي ال مســاويَ في ال جنســية كمــا هــو الظاهــر١٠٥ (أيضًــا 

أول هــا) أي أول الســورة (لأن مــا كان ماهيتــه منهــا) علــى مــا في النســخة. لكن الظاهــر ”منهما“ 

أي ال جنــس والفصــل (ل ــم يكــن هــو هــو لذاتــه) تقريــره: ال مســاوي في ال جنــس مــا كان ماهيتــه 

منهمــا. ومــا كان ماهيتــه منهمــا ل ــم يكــن هــو هــو لذاتــه. ومــا ل ــم يكــن هــو هــو لذاتــه يبطلــه أول 

الســورة. ينتــج: ”ال مســاوي في ال جنــس يبطلــه أول الســورة“. وهــو ال مطلــوب، لكن بنوع مســاه مة 

في ال مقدمــات ولا يعبــأ بــه في ترتيــب الأدلــة.

(خات مــة) أي نتيجــة وخلاصــة ل مــا ســبق كلــه. إذ نتيجــة الشــيء تتأخــر عــن الشــيء وتكــون 

في خات متــه. (أشــار) والإشــارة قــد تســتعمل في مــا هــو أعــم منهــا ومــن الصراحــة وهــو ال مــراد هنــا، 

[١٠٠ظ]

في ج ميع النسخ: ح. ١٠١
وفي هامــش ر ح ج: هــذا ب حكــم قولــه: ”لأنــه حينئــذ لــه  ١٠٢

جنــس وفصــل؛ لأنــه مســتلزمِ لذلك“.
ل حاصــل بــين  ١٠٣ وفي هامــش ر ح ج: فيكــون قولــه: ”ا

ال جنــس... إلخ“ إشــارة إلى دليــل هــذه ال مقدمــة.

وفي هامــش ر ح ج: هــذه ال مقدمــة تعتب ــر مطويــة في نظــم  ١٠٤
القيــاس كال مقدمــة ال مقدمــة.

قول ال خادمي: ”الظاهر“ هو أصل ن حوي هنا. أعني هذا  ١٠٥
الأصــل: ”إذا دار الضمي ــر بــين القريــب والبعيــد فالقريــب 

أولى“ [المحقّق].
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ال محضــة) ال خالصــة عــن  هويتــه  إلى  أو يقــال: ”الكنايــة ʪلضمي ــر ليســت بصراحــة“١٠٦ (أوّلاً 
اللــوازم بقولــه: ﴿هُوَ﴾، وإن مــا أورد ʪلإشــارة لأن هــا الــتي لا اســم لهــا إلا ϥنــه هــو؛ لِمــا عرفــتَ مــن 
عدي ــم الاســم والشــرح. (ث ــم عقــب ʪلإل هيــة الــتي هــي أقــرب اللــوازم وأشــدها تعريفًــا) الأوفق 
لِمــا ســبق ”أشــد اللــوازم وأكملهــا“. (ث ــم عقــب ʪلأحديــة لئــلا يعــرض ʪل مقومــات) ϥن يقــال 
مثــلاً: ”لِ ــمَ لا ي جــوز أن يعب ــر عنــه ب مــا يــدل علــى كنــه ذاتــه تعــالى كال حــد التــام“. وجــه دفــع هــذا 
الاعت ــراض: أن ذلــك إن مــا يتصــور عنــد وجــود الأجــزاء ال مقومــة لــه. وهــذا منتــف هنا؛ إذ هو أحد 
لا أجــزاء لــه ذهنـًـا، كمــا لا أجــزاء لــه خارجًــا، كمــا يشــي ر إليــه قولــه: (وليــدل علــى أنــه واحــد 
حَدٌ﴾ مســاقٌ لفائدتــين، 

َ
مــن ج ميــع الوجــوه) أي ذهنـًـا وخارجـًـا كمــا مــر. ففيــه إشــارة إلى أن ﴿أ

عكســه) ϥن  الإل هيــة) أي ال جلالــة (دون  علــى  الأحديــة  لغي ــره ولنفســه. فافهــم! (ورتــب 
يقــال: ”هــو أحــد الله“ (فــإن الإل هيــة عبــارة عــن اســتغنائه) وهــو ال معــنى الإضافي كمــا أن قوله: 
(واحتيــاج الــكل إليــه) هــو ال معــنى الســلبي (ول مــا كان كذلــك) أي إذا ثبــت الاســتغناء عــن 
 ʭطــلٌ؛ لأʪ الــكل واحتيــاج الــكل إليــه (كان واحــدًا مطلقًــا وإلا لاحتــاج إلى أجزائــه) والتــالي
قــد فرضنــا اســتغناءه عــن الــكل واحتيــاج الــكل إليــه. لعــل هــذا مبــني علــى كــون ال جــزء غي ــر الــكل 
أو عــدم عينــه. وإلا فأمــر هــذا البطــلان مشــكل. وي مكــن أن يقــال في البطــلان: إن الافتقــار مــن 
لــوازم الإمــكان. ولا ي خفــى أن الــكلام في هــذا ال مقــام مبــني علــى مــا تقــدم؛ إن ت ــم ت ــم، وإلا فــلا. 
فالــكلام /  علــى مقدماتــه - ب حثـًـا بــل حــلاً أيضًــا- ممـّـا ينبغــي أن يتحاشــى عنــه. تقريــر الدليــل: 
(هي  الإل هيــة عبــارة عــن الاســتغناء والاحتيــاج إليــه. وكل كــذا فهــو مقتــض للوحــدة. فينتــج قوله: ف ــ

تقتضــي الوحــدة). وأمــا قولــه: ”ول مــا كان كذلــك... إلخ“ دليــلٌ ل هــذه الكب ــرى ال مطويــة.

١٠٧ (علــى ت حقيق  (ث ــم عقــب ذلــك) أي الأحديــةَ (ʪلصمديــة ودل) لعل أدَلُّ أو أي أدَلَّ
معــنى الإل هيــة الــتي معناهــا وجــوب الوجــود وال مبدئية ل ما عداه) كما مــر هنالك. (ث م عقبه) 
أي الصمديــةَ (ϥن لا يتولــد عنــه غي ــره؛ لأنــه غي ــر متولــد عــن غي ــره، وبين أنــه وإن كان إل هًا 

[١٠١و]

الكنايــة عنــد الكوفيــين تســتعمل ل مرجــع الضمي ــر. قــال  ١٠٦
ابـْـنُ هِشــامٍ: ”ولتعلــم أن ال مضمــر والضمي ــر اس ــمان ل مــا 
دل علــى متكلــم، أو م خاطــب، أو غائــب كأʭ، وأنــت، 
وهــو، وتســميته مضمــرًا أجــرى علــى قيــاس التصريــف؛ 
لأنــه مــن أضمرتـُـه، أي: أخفيتــه، وأمــا الضمي ــر فعلــى 
حــد قول هــم: عقــدت العســل فهــو عقيــد؛ أي: معقــد. 
والكوفيــون يســمونه كنايــة ومكنيًـّـا؛ لأنــه ليــس ʪلاســم 
الصريح.“ وأما الســيوطي، فقد اســتغنى بعده عن حده، 

فقــال: ”هــذا مبحــث ال مضمــر، والتعبي ــرُ بــه وʪلضمي ــر 
ل مكــنيّ.  وا يــة  لكنا ا يقولــون:  لْكُوفيــونَ  وَا للبصْرِيـّـين. 
، اســتغنينا عــن حــده،  ولكونــه ألفاظـًـا م حصــورة ʪلعَــدِّ
.“ انظــر:  ئــق بــكل معــدود، كحــروف الْ جَــرِّ كمــا هــو اللاَّ
ل جيــد، ص١٦٣؛  الاعت راضــات النحويــة لرضــا عبــد ا
شــرح شــذور الذهــب لعبــد الله بــن يوســف، ص١٦٨؛ 

ه مــع ال هوامــع للســيوطي، ١٩٠/١.
ر: أذلّ. ١٠٧
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للجميــع فياضًــا للوجــود لــه لكــن لا ي جــوز أن يفيضــه) أي الوجــود (علــى غي ــره) علــى طريــق 
الــولادة (كمــا ل ــم يكــن وجــوده عــن فيــض غي ره. ث م عقبه) أي عدم الولادة (ϥنــه ليس له ما 

يســاويه في قــوة الوجــود) وقــد ســبق التفصيــل، فلــن ت حتــاج إلى الإعــادة.

خلاصــة ال خات مــة:

﴿هُوَ﴾ لعــدم إمــكان التعبي ــر١٠٨ ب مــا يــدل علــى حقيقتــه وهويتــه ال خاصــة،  أنــه إن مــا ابتــدأ بـ ـــ
وال مقــام يقتضــي التعبي ــر عــن ذاتــه.

﴾؛ لأنــه ل مــا تعــذر تعريفــه بذاتــه وأمكــن ʪللــوازم وكان الأولى مــا يكــون  ُ َĬّٱ﴿ وإن مــا عقبــه بـِ ـــ
أشــد وأكمــل منهــا، وذلــك إن مــا يكــون ب مجمــوع الــلازم الإضــافي والســلبي وكان الإل هيــة جامعًــا 
حَدٌ﴾؛ لئــلاّ يتوهــم إمــكانُ التعريــف ʪل مقومــات. وقــدم 

َ
ل همــا أورده عقيبــه. وعقبــه بقولــه: ﴿أ

حَدٌ﴾؛ لأن الألوهيــة مقتضيــة للأحديــة. فكأن هــا علــة ل هــا.
َ
﴾ علــى قولــه: ﴿أ ُ َĬّقولــه: ﴿ٱ

مَدُ﴾؛ ليكــون كالدليــل علــى الإل هيــة؛ لأن وجــوب الوجــود وال مبدئيــة  ث ــم عقبــه بقولــه: ﴿ٱلصَّ
للــكل م ختــص ʪلإل هيــة.

ث ــم عقبــه بقولــه: ﴿لمَۡ يلَدِۡ﴾؛ لئــلاّ يتوهــم كــون ال مبدئيــة علــى طريــق الــولادة. ث ــم قولــه: ﴿وَلمَۡ 
حَدٌ﴾؛ لئــلاّ يتوهــم 

َ
أ كُفُوًا  لّهَُۥ  يكَُن  يوُلَدۡ﴾؛ ليكــون كالدليــل ل مــا قبلــه. ث ــم أورد قولــه: ﴿وَلمَۡ 

وجــود مســاوٍ لــه مــن غي ر الولادة.

(فمــن أول هــا) أي الســورة إلى ﴿لمَۡ يلَدِۡ﴾ وقــع (في بيــان ماهيتــه) ب حكــم لفــظ ﴿هُوَ﴾. 
 ﴾ َĬّلاعتبــار (ولوازمهــا) ب حكــم لفــظ ﴿ٱʪ ʫلــذات وإنْ تغايــرʪ نʫفــإن ال ماهيــة وال هويــة متحــد
حَدٌ﴾ (وعــدم تركبــه أصــلاً) ب حكــم قولــه: 

َ
(و)بيــانِ (وحــدة حقيقتــه تعــالى) ب حكــم قولــه: ﴿أ

مَدُ﴾ (ومــن ﴿لمَۡ يلَدِۡ﴾ إلى آخــر الســورة) وقــع في بيــان (أنــه ليــس لــه مــا يســاويه لا  ﴿ٱلصَّ
في نوعــه ولا في جنســه لا ϥن يكــون غي ــره متولــدًا عنــه) الأولى Ϧخي ــره عــن قولــه: (ولا ϥن 
يكــون هــو متولــدًا عــن غي ــره)؛ لأن الأول ب حكــم قولــه: ﴿لمَۡ يوُلَدۡ﴾ والثــاني بقوله: ﴿لمَۡ يلَدِۡ﴾. 
فافهــم! كمــا أن قولــه: (ولا ϥن يكــون) أي أحــدٌ (مــوازʮً لــه في الوجــود) /  ب حكــم قوله: ﴿وَلمَۡ 
حَدٌ﴾. (فلهــذا ال مبلــغ). الأَوْلىَ ”فبهــذا“ ʪلبــاء أي ب مــا ذكــر في الســورة مــن 

َ
يكَُن لّهَُۥ كُفُوًا أ

بيــان الإل هيــة ولوازمهــا وغي رهــا (ي حصــل ت مــام معرفــة ذاتــه) علــى وجــهٍ ي مكــن للبشــر حصولــه، 

[١٠١ظ]

وفي هامش ر ح ج: لعدم الاســم والشــرح. ١٠٨
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وإلاّ فقد عرفتَ أن ت مام معرفته ʪلنسبة إلى ما في نفس الأمر ليس بممكن للبشر لعدم ال حد التام.

 ١٠٩﴾ َ َĬّٱ ليَِعۡبُدُواْ   َّƅِإ مِرُوٓاْ 
ُ
أ الغــرض) الأصلــي كمــا يؤيــده قولـُـه تعــالى: ﴿وَمَآ  (ول مــا كان 

نسَ إƅَِّ ليَِعۡبُدُونِ﴾١١٠ (مــن طلــب العلــوم ϥســرها معرفــةَ ذاتــه)١١١ إذ  قۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلِۡ
و﴿وَمَا خَلَ

كل شــيء يرجــع إليــه أي هويتــهِ وماهيتــه، (وأحــوالِ صفاتــه) الثبوتيــة كال حيــاة والعلــم، (وكيفيــة 

صدور أفعاله) بلا اختيار والقدرةِ ال مؤثرة، (والســورةُ) دالةٌ على ثلث هذا الغرض؛ إذ هي (دالةٌ 

علــى التعريــض والإي مــاء) علــى طريــق بيــان الأقــل؛ إذ ل هــا دلالــة صري حية على ذلــك البحث أيضًا 

(علــى ج ميــع مــا يتعلــق ʪلبحــث عــن ذاتــه)؛١١٢ لأن مباحث الذات١١٣ إما ϵثباتــه أو بكون ذاته 

م خالفــةً لســائر الــذات أو بكــون وجــوده نفــس ماهيتــه. والســورة كافلة؛ لذلــك جعلها النبي صل الله 

عليه وســلم (معادلة لثلث القرآن) فيما خرَّج الشــيخان عن أَبيِ هُرَيـرَْةَ رضي الله عنه١١٤ «﴿قلُۡ هُوَ 

حَدٌ﴾ تَـعْدِلُ ثُـلُثَ الْقُرْآنِ».١١٥ وقيل في توجيه تلك ال معادلة: إنه عليه الســلام س ــمع شــخصًا 
َ
ُ أ َĬّٱ

يكررهــا تكــرارَ مَــنْ يقــرأ ثلــث القــرآن،١١٦ واســتبعد ϥنــه م خالــفٌ لظاهــر ال حديــث وســائر طــرق 

ال حديث.١١٧ وقيل: لأن القرآن على قصص وشــرائع وصفات. والســورة صفات. فكانت ثلثاً.١١٨ 

َ مُۡلصِِيَ لَُ ٱلِّينَ حُنَفَاءَٓ وَيُقِيمُواْ  ١٠٩ َّĬلِعَۡبُدُواْ ٱ َّƅِمِرُوٓاْ إ
ُ
﴿وَمَآ أ

﴾ (ســورة البيّنــة،  وَذَلٰكَِ دِينُ ٱلۡقَيّمَِةِ  ۚ كَوٰةَ ٱلزَّ لوَٰةَ وَيُؤۡتوُاْ  ٱلصَّ
.(٩٨/٥

ســورة الذّارʮت، ٥١/٥٦. ١١٠
لعله اقتبس هذا الرأي مماّ روي عن مجاهد. يقول أبو السعود  ١١١

أفنــدي (ت. ٩٨٢ه/ ١٥٧٤م) في تفســي ره: ”وقــال م جاهــد 
واختــاره البغــوي: معنــاه "إلا ليعرفــوه" ومــدارهُ قولــه صلى الله عليه وسلم فيمــا 
ي حكيه عن رب العزة: «كنت كنزاً مخفيًّا فأحببت أن أعرف 
فخلقت الخلق لأعرف» ولعل السر في التعبي ر عن ال معرفة 
ʪلعبــادة علــى طريــق إطــلاق اســم الســبب علــى ال مســبب 
التنبيــه علــى أن ال معتب ــر هــي ال معرفــة ال حاصلــة بعبادته تعالى 
ما ي حصل بغي رها كمعرفة الفلاسفة.“ إرشاد العقل السليم 

لأبي السعود، ٤٥/٨؛ معال م التنزيل للبغوي، ٣٨٠/٧.
وفي هامش ر ح ج آ: أي عن أحوال ذاته فيكون الأحوال  ١١٢

م حمــول ال مســائل والــذاتُ موضوعهــا؛ إذ كلمــة ”عــن“ 
داخلة على ال محمول. فإتيان ”الباء“ بدل ”عن“ خطأ.

وفي هامش ر ح ج آ: ولا شك أن مباحث الذات ثلث  ١١٣
ل هــذه الثلاثة.

ق ح ج - عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه. ١١٤

ثلــث  ١١٥ لتعــدل  ن هــا  إ بيــده  نفســي  لــذي  ل حديــث «وا ا
القــرآن»، وفي مســلم عــن أبي الــدرداء قــال: «إنّ اللهَ جــزّأ 
حَدٌ﴾ جــزءًا مــن 

َ
ُ أ َّĬالقــرآن ثلاثــة أجــزاء فجعــل ﴿قلُۡ هُوَ ٱ

أجزاء القرآن»، وفي مسند أح مد: «عن أبي الدرداء عن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: أمــا يســتطيع أحدكــم أن يقــرأ ثلــث 
القــرآن في ليلــة؟ قالـُـوا: ن حــن أضعــفُ مــن ذلــك وأعجــزُ. 
قال: إنّ الله عزّ وجلّ جزّأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل ﴿قلُۡ 
حَدٌ﴾ جــزءًا مــن أجــزاء القــرآن». تعليــق شُــعَيْب 

َ
ُ أ َّĬهُوَ ٱ

الأرْنَـــؤُوط: إســناده صحيــح علــى شــرط مســلم. صحيــح 
مســلم، كتــاب صــلاة ال مســافرين وقصرهــا ٤٥؛ مســند 

أح مــد بــن حنبل، ٤٤٣/٦.
أخب ــرʭ قـتُـيَـبْـَـة بــن ســعيد، عــن مالــك، عــن عُبَـيْــد الله بــن عبد  ١١٦

الرح من، عن عبيد مولى آل زيد بن ال خطاّب، قال: س معت 
أʪ هريرة يقول: أقبلنا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم، فســمع رجلاً يقرأ 
ُۥ  مَدُ لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ يوُلَ وَلمَۡ يكَُن لَّ ُ ٱلصَّ َّĬحَدٌ ٱ

َ
ُ أ َّĬقلُۡ هُوَ ٱ﴿

 ʮ حَدٌ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وجبت» فسألتُه: ماذا
َ
كُفُوًا أ

رسول الله؟ فقال: « ال جنّة». النسائي، صفة الصلاة ٧٠.
الإتقان للســيوطي، ٤١٢/٤. ١١٧
الإتقان للســيوطي، ٤١٢/٤. ١١٨
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ال مســتقيم  والصــراط  التوحيــد  معرفــة  علــى  القــرآن  إن  ١١١١م):  ٥٠٥ه/  (ت.  الغـَـزاليِ  وعــن 
١٢٠٩م): لأن القــرآن علــى  والآخــرة. والســورة علــى الأول.١١٩ وقيــل عــن الــرَّازِي (ت. ٦٠٦ه/ 
براهــين وجــوده تعــالى ووحدانيتــه وصفاتــه، فصفاتـُـه صفــاتُ ال حقيقيــة أو الفعــل أو ال حكــم، 
وهــذه ثلاثــةٌ، والســورة علــى صفــات ال حقيقيــة، فهــي ثلــث.١٢٠ وقيــل: القــرآن خب ــرُ خالــق وخب ــر 
مخلــوق وإنشــاءٌ، والســورة علــى الأول. وقيــل كَمــا فيِ الإِتْقــانِ:١٢١ القــرآن علــى توحيــد وأحــكام 

وأخبــار.١٢٢ وقيــل، وقيل...

لكــن ال معادلــة هــل مــن حيــث الثــواب أم لا؟

الأخبــار١٢٣  ولــورود  وَالْكافـِـرُونَ“،  وَالنَّصْــرُ  ”الزَّلْزَلـَـةُ  أحاديــث  ظاهــر  بشــهادة  قيل:نعــم، 
بتفضيــل بعــض الســور والآʮت. وقيــل:١٢٤ لا؛ لقولــه عليــه الســلام: «مَــنْ قـَــرَأَ الْقُــرْآنَ فـَلـَـهُ بـِـكُلِّ 
حَــرْفٍ عَشْــرُ حَسَــنَاتٍ».١٢٥ ووفــق ϥن قــراءة الإخــلاص توجــب ثلــث الثواب ʪعتبــار أداء ال معنى 
مــن غي ــر اعتبــار النظــم. ألا تــرى أن التوحيــد ϥي لفــظٍ يوجــب ثــواʪً فــلا ينــافي أن يكــون أداؤهــا 
ب حســب نظــم القــرآن موجبـًـا لثــوابٍ أعظــم مــن الأول. وتوقــف١٢٦ فيــه١٢٧ بعضهــم.١٢٨ وهــذا 
،١٢٩ وال منقــولُ عــن ابــن الْ حَصَّــار١٣٠ِ وابـْـنِ عَبْــدِ السَّــلام١٣١ِ  بَلـِـيِّ قريــب إلى مــا نقــل عــن الإمــام الْ حَنـْ

جواهــر القــرآن للغــزالي، ص٥٩. ١١٩
التفســي ر الكبي ر لفخر الدين الرازي، ١٧٦/٣٢-١٧٧. ١٢٠
ج ح ق - كمــا في الإتقــان. ١٢١
الإتقان للســيوطي، ٤٠٦/٤. ١٢٢
وفي هامش ر آ ك: كما في التّاʫرخانيّة وهو ال مفهوم من  ١٢٣

كلام حفيد السّــعْد.
لعله أشار ب هذا إلى قول ابن عقيل. أصله في الإتقان هكذا:  ١٢٤

”وقيل: تعدل في الثواب وهو الذي يشهد له ظاهر ال حديث 
والأحاديث الواردة في سورة الزلزلة والنصر والكافرين. لكن 
ضعّــف ابــن عَقِيــل ذلــك وقــال: لا ي جــوز أن يكــون ال معــنى 
فله أجر ثلث القرآن لقوله: «من قرأ القرآن فله بكل حرف 

عشر حسنات»“. الإتقان للسيوطي، ٤١٢/٤.
عــن عبــد الله قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ هــذا القــرآن  ١٢٥

مَأْدُبةَ الله فتعلَّموا من مَأدُبتَه ما استطعتم، إنّ هذا القرآن 
هــو حبــل الله، والنـّـور ال مبــين، والشــفاء النافــع، عصمة مَن 
ت مسّــك بــه، ون جــاة مَــن تبعــه، ولا يـعَْــوَجُّ فيُـقَــوَّم، ولا يزَيــغ 
فيُسْــتـعَْتَب، ولا تنقضــي عجائبــه، ولا ي خلــق مــن كثــرة الردّ 
فاتلــوه، فــإنّ الله ϩجركــم علــى تلاوتــه بــكلّ حــرف عشــر 

حســنات؛ أمَــا إنيّ لا أقــول: ﴿المٓٓ﴾ (ســورة البقــرة، ١/٢) 
حرفٌ، - زاد ابن بِشْــرَان في روايته - ولكن ألف حرف، 
ولام حرف، وميم حرف ثلاثون حســنة». ”أبو إســحاق 
هــذا هــو إبراهيــم ال هَجَــري“ وكذلــك رواه صال ح بــن عمــر، 
وي حــيى بــن عثمــان، عــن إبراهيــم مرفوعًــا ورواه جعفــر بــن 
عَــوْن، وإبراهيــم بــن طَهْمــان، موقوفـًـا علــى عبــد الله بــن 

مســعود. شــعب الإي مان للبيهقي، ٣٣٣/٣-٣٣٤.
ر ح ج ق: يتوقــف. ١٢٦
وفي هامــش ر آ: حيــث قــال: الأســلَم السّــكوتُ في هــذه  ١٢٧

ال مسألة.
الإتقان للســيوطي، ٤١٣/٤. ١٢٨
كتــاب الزهــد لأح مــد بــن حنبل، ص١٥٦. ١٢٩
ر ح ج ق آ: ابن حصاد. هو أبو ال حسن ال حَصّار علي بن  ١٣٠

محمد ال حَزْرَجي الإشْــبِيلي (ت. ٦١١ه/ ١٢١٤م). وهو من 
مصــادر الإتقــان. انظــر: الإتقــان للســيوطي، ٤٥/١. وقــال 
ابــن ال حصــار: ”العجــب ممـّـن يذكــر الاختــلاف في ذلك مع 
النصوص الواردة ʪلتفضيل“. الإتقان للسيوطي، ٤٠٦/٤.

الإتقان للســيوطي، ٤٠٦/٤. ١٣١
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يوجــب ترجيــح التفضيــل. وال مفهــوم عــن التَّاʫرْخانـِــيَّةِ ترجيــح عــدم التفضيــل.١٣٢ وهــو ال موافق ل ما 
في بعــض الفتــاوى: أن ال ختــم مــرة أفضــل مــن الإخــلاص خ مســة١٣٣ آلاف مــرة.١٣٤

هــذا آخــر مــا أوردʪ ʭلارت جــال ل مــا اقتضــى ال حــال الارت حــال بعــون ال ملــك١٣٥ ال متعــال. 
وإليــه ال مرجــع وال مآل.

تــــم١٣٦ ســنة ۱۱٥٦ه.
م م م.١٣٧

الفتــاوى التاʫرخانيــة للأَنْدَرْبـَـتي، ٥٠٢/١. ١٣٢
ج ح ق آ ر: خ مــس. ١٣٣
فتــاوى قاضيخــان للفرغــاني، ١٦٣/١. ١٣٤
آ: بعــون اللهِ. ١٣٥
آ + ت م في ســنة ســتّة وخ مســين ومئة وألف. ١٣٦
ر + سنة ۲۱ رجب ۱۱٧٧ عن يد حافظ عبد الرح من  ١٣٧

مــن نســخة مؤلفــه أســتاذʭ وشــيخنا ال مفــتي أبي ســعيد 

ال خادمــي رح مــه الله. ق + ت مــت بتوفيــق الله تعــالى بقلــم 
العبد مصطفى عفى عنه ربه وال مســلمين كافة ۱٤ شــوّال 
۱۳۱٧. آ + قــد وقــع الفــراغ مــن تنميــق هــذا الشــرح مــن 
نســخة مــن كتــب مــن خــط الشــارح الفاضــل علــى يــد 
أضعــف العبــاد وأفقرهــم حســن بــن حســن الأَماسِــي في 
وسط ذي ال حجة لسنة تسعة وث مانين بعد ال مئة والألف 

مــن مهاجــرة مــن لــه العــزّ والفضل والشــرف والدرجة.
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ج. تفســي ر ســورة الإخلاص لابن سِــينا

١٠٣٧م). لأبي علــي الحســين بــن عبــد الله بــن الحســن بــن علــي بــن ســينا (ت. ٤٢٧ه/ 

حَدٌ﴾ ال هــو ال مطلــق هــو 
َ
أ  ُ َĬّهُوَ ٱ {قــال ابـْـنُ سِــينا رح مــه الله:} قولــه جــل جلالــه: ﴿قلُۡ 

الَّــذي لا تكــون هويتــه موقوفــة علــى غي ــره. فــإنَّ كل مــا كان هويتــه مســتفادة مــن غي ــره فمــتى ل ــم 
يعتب ــر غي ــره ل ــم يكــن هــو هــو. وكل مــا كان هويتــه مــن ذاتــه فســواء اعتب ــر أم ل ــم يعتب ــر فهــو هــو.

لكــن كل ممكــن فوجــوده مــن غي ــره، وكل مــا كان وجــوده مــن غي ــره فخصوصيــة وجــوده مــن 
غي ــره، وذلــك هــو ال هوية.

فــإِذًا كل ممكــن فهويتــه مــن غي ــره فالَّــذي يكــون هويتــه لذاته هــو هو الواجب الوجود، وأيضًا 
فــكل مــا كان ماهيتــه مغايـِـرة لوجــوده فوجــوده مــن غي ــره فــلا تكــون هويتــه ماهيتــه فــلا يكــون هــو 

هــو لذاتــه لكــن المبــدأ الأول هــو هــو لذاتــه. فــإذًا وجــود الواجــب عــين ماهيته.

فــإذًا واجــب الوجــود هــو الَّــذي لا هــو إلا هــو. أيْ كل مــا عــداه من حيث هو هــو ليس هو 
هــو لذاتــه، بــل هويتــه مــن غي ره.

ال هويــة  وتلــك  غي ــرَ،  لا  هــو  أنَّــه  ذاتــه  بــل  هــو،  هــو  لذاتــه  الَّــذي  هــو  الوجــود  وواجــب 
وال خصوصيــة معناهــا عدي ــم الاســم [أَيْ] لا ي مكــن شــرحها إلا بلوازمهــا. واللــوازم؛ منهــا إضافيــة، 
ومنهــا ســلبية. واللــوازم الإضافيــة أشــد تعريفًــا مــن الأمــور الســلبية، والأكمــل في التعريــف هــو 
الــلازم ال جامــع لنوعَــيِ الإضافــة والســلب. وذلــك هــو كــون تلــك ال هويــة إل هًــا. فإِنَّ الإله هو الَّذي 

ينتســب إليــه غي ــره، ولا ينتســب هــو إلى غي ــره.

والإلــه ال مطلــق هــو الَّــذي يكــون كذلــك مــع ج ميــع ال موجــودات فانتســاب الغي ــر إليــه 
إضــافيٌِّ، وكونــه غي ــر منتســب إلى الغي ــر ســلْبيٌِّ.

ــا كانــت ال هويــة الإل هيــة ممـّـا لا ي مكــن أنْ يعبَّ ــر عنهــا ل جلالتهــا وعظمتهــا إلا ϥنَّــه هــو  ولَمَّ
هــو. ث ــم شــرح تلــك ال هويــة إِنَّ مــا يكــون بلوازمهــا. وقــد بينــا أَنَّ اللــوازم منها ســلبية، ومنهــا إضافية، 
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وبينــا أَنَّ الأكمــل في التعريِــف والشــرح لتلــك ال هويــة ذكــرُ الأمريـْـن، وبينــا أَنّ اســم الله متنــاولٌ 
ج ميعًــا، لا جــرم. عقــب قولــه بذكــر الله؛ ليكــون ”الله“ كالكاشــف عمّــا دل عليــه لفــظ ”هــو“ 

وكالشــرح لذلك.

وفيــه لطائف:

ــا عــرّف تلــك ال هويــة بلوازمهــا -وهــي الإل هيــة- أشــعر ذلــك ϥنــه ليس له شــيء  منهــا: أَنَّــه لَمَّ
مــن ال مقوِّمــات. وإلا لــكان العــدول عنهــا إلى اللــوازم قاصــرًا.

ــا شــرح تلــك ال هويــة بــلازم الإل هيــة عقَّــب ذلــك ϥنـّـه الأحــد وهــو الغايــة في  ومنهــا: أَنـّـه لَمَّ
ــا كان في أقصــى الغــاʮت في الوحــدة، ول م يكن له شــيء  الوحدانيــة كأَنَّ فيــه تنبيهًــا١٣٨ علــى أنـّـه لَمَّ
مــن ال مقوِّمــات لا جــرم، تعــذر تعْريــف تلــك ال هويــة إلا بذكــر اللــوازم. ويصي ــر تقديــر الــكلام: 
ال هويــة الــتي لا شــرح ل هــا إِنَّ مــا تــرك في تعريفهــا ذكــرُ ال مقومــات واقْتصــر علــى ذكــر اللــوازم -وهــي 
الإل هيــة-؛ لغايــة وحدت هــا وكمــال بســاطتها الَّــتي تتقاصــر العقــول عــن اكتناههــا والوقــوف دون 

مَبـَـادِئ إشــراق أنوارها.

ومنهــا: أَنَّ هويــة ال مبــدأ الأول ل هــا لــوازم كثي ــرة، ولكــن تلــك اللــوازم مت رتبِّــة. فــإنَّ اللــوازم 
معلــولات. والشــيء الواحــد الْ حــق البســيط مــن كل وجــهٍ لا يصــدر عنــه أكثــر مــن واحــد، إلا على 
الت رتيــب النــازل مــن عنــده طــولاً وعرضًــا؛ ولأِنّ الــلازم القريــب أشــد تعريفًــا مــن الــلازم البعيــد. 
بـًـا أعــرف مــن كونــه ضاحــكًا. ول هــذا مــن أراد تعريــف ماهيــة مــن ال ماهيــات  فكــون الإنســان متعجِّ
بشــيء مــن لوازمهــا فمهمــا كان الــلازم أقــرب كان التعريــف أشــد. بــل ليتذكــرْ هــذا الــكلام مــن 
ن مــط آخــر أشــد ت حقيقًــا، وهــو أَنَّ الــلازم البعيــد عــن الشــيء لا يكــون معلــولاً للشــيء حقيقــة، بل 
يكــون معلــولاً ل معلولــه. والشــيء الَّــذي لــه ســبب لا يعــرَف ʪل حقيقــة إلا مــن جهــة العلــم ϥســبابه. 

وأَمَّــا الـّـذي لا ســبب لــه فــلا يعــرَف إلا مــن جهــة لوازمه.

فلهــذا التحقيــق لــو ذكــر في تعريــف ال ماهيــة شــيء مــن لوازمهــا البعيــدة ل ــم يكــن ذلــك 
التعريــف تعريفًــا حقيقيًّــا. بــل التعريــف ال حقيقــي هــو أنْ يذكــر في التعريــف الــلازم القريــب للشــيء 
الَّــذي يقتضيــه الشــيء لذاتــه لا لغي ــره. وال مبــدأ الأول لا يلزمــه لازم أقــدم مــن وجــوب الوجــود؛ 
فإنــه هــو الواجــب الوجــود، وبواســطة وجــوده يلزمــه أنـّـه مبــدأ لــكل مــا عــداه. وم جمــوع هذيـْـن 

الأمريـْـن هــو الإل هية.

في ت حقيق حسن عاصي: كان فيه تشبيهًا. انظر: التفسي ر القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا ل حسن عاصي، ص١٠٦. ١٣٨
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ــا أشــار بقولــه ﴿هُوَ﴾ إلى١٣٩ أنّ ال هويــة ال محْضــة البســيطة حقًّــا الَّــتي لا ي مكــن أنْ  فلهــذا لَمَّ
يعب ــر عنهــا بشــيء ســوى أنـّـه هــو، وكان لا بــد مــن تعريفهــا بشــيء مــن اللــوازم، عقَّــب ذلك بذكر 
أقــرب الأشــياء لزومًــا لــه وهــو الإل هيــة ال جامعــة للازمــيِ الســلب والإْي جــاب. فلهــذا أشــار بقولــه 
هــو إلى هــو، فســبحانه مــا أعظــم شــأنه ومــا أقهــر ســلطانه! فهــو الَّــذي إليــه منتهــى ال حاجــات 
ومــن عنــده نيــل الطلبــات، ولا يبلــغ أدنى مــا اســتأثر بــه مــن ال جــلال والعظمــة والغبطــة والبهجــة 
أقصــى نعــوت الناعتــين وأعظــم وصــف الواصفــين، بــل القــدر الممكــن ذكــره الممتنــع أزيــد منــه 
هــو الَّــذي ذكــره في كتابــه العزيــز، وأودعــه في وحيــه ال مقــدس ورمــوزه ال مقدســة الطاهــرة ال جليلــة 

لرفيعــة. ا

وفيــه شــك: وهــو أنّ ماهيتــه تعــالى وإنْ كان لا ي مكــن لغي ــره معرفتهــا إلا بواســطة الإضافات 
والســلوب، إلا أنـّـه - جــل جلالــه - عال ــم ب هــا. فــإنّ هنــاك العقــل والعاقــل وال معقول واحــد. فلِمَ لَ مْ 
يذكــر تلــك واقتصــر علــى ذكــر اللـّـوازم؟ فنقــول: ليــس للمبــدأ الأول شــيء مــن ال مقومــات أصــلاً؛ 
فإنـّـه وحــدة م جــردة وبســاطة م حضــة، ولا كثــرة فيــه ولا اثنينيــة هنــاك أصــلاً. فعقلــه لذاتــه ليــس 
لأنـّـه يعقــل مــن ذاتــه مقوِّمــات ذاتــه، فإنـّـه ليــس لذاتــه مقومــات، فكيــف يعقــل لذاتــه مقومــات؟! 
بــل لا يعقــل مــن ذاتــه إلا ال هويــة ال محضــة الصرفــة ال منزهــة عــن الكثــرة مــن ج ميــع الوجــوه. ولتلــك 
الوحــدة لــوازم: فــإذا ذكــر ال هويــة وشــرحها ʪللــوازم القريبة فقد أشــار إلى وجــوده ال مخصوص على 

مــا هــو وجــودُه عليه.

ول هــذا أصــل في ال حكمــة، وهــو أنّ تعريــف البســائط بلوازمهــا القريبــة في الكمــال، كتعريــف 
مطابقــة  صــورةٌ  النفــوس  في  ي حصــل  أنْ  هــو  البالــغ  التعريــف  فــإنّ  مقومات هــا.  بذكــر  ال مركبــات 
للمعقــول. فــإنْ كان مركبـًـا وجــب أنْ ي حصــل فيهــا أجــزاؤه، وإن كان بســيطاً ولــه لــوازم. فمــتى 
حصــل في العقــل كذلــك، كانــت الصــورة العقليــة مطابقــة أيضًــا. فيكــون التعريــف ʪللَّــوازم القريبــة 
موصــلاً للذهــن إلى حــاق ال حقيقــة، ويصي ــر في هــذا البــاب كتعريــف ال مقومــات في ال مركبــات. 

ــفاء. وت مــام تقريــر هــذا الأصــل مســتقصى في ال منطــق مــن تصنيفــي في كتــاب الشِّ

حَدٌ﴾ مبالغــة في الوحــدة. وال مبالغــة التامــة في الوحــدة لا تتحقــق إلا 
َ
قولــه جــل جلالــه: ﴿أ

إذا كانــت الواحديــة لا ي مكــن أن يكــون أشــد ولا أكمــل منهــا. فــإن الواحــد مقــول علــى مــا ت حته 
ʪلتشــكيك. والَّــذي لا ينقســم بوجــه أصــلاً أولى ʪلواحديــة ممـّـا ينقســم مــن بعــض الوجــوه. والَّــذي 

في ت حقيــق عاصــي: ل مــا أشــار بقولــه هــو أن ال هويــة. ١٣٩
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ينقســم انقســامًا عقليـًـا أولى ممـّـا ينقســم ʪل حــس. والَّــذي ينقســم ʪل حــس انقســامًا ʪلقــوة أولى 
ʪلواحديــة ممـّـا ينقســم ʪلفعــل، ولــه وحــدة جامعــة، وهــو أولى ʪلواحديــة ممـّـا ينقســم ʪلفعــل وليــس 

لــه وحــدة جامعــة. فــإن وحدتــه بســبب الانتســاب إلى ال مبــدأ.

وإذا ثبت أنّ الوحدة قابلة للأشد والأضعف، وأنّ الواحد مقول على ما ت حته ʪلتشكيك، 
والأكمــل في الوحــدة هــو الَّــذي لا ي مكــن أن يكــون شــيء آخــر أقــوى منــه في الوحــدة، وإلا ل ــم 
يكــن في غايــة ال مبالغــة في الوحــدة، فــلا يكــون أحــدًا مطلقًــا، بــل يكــون أحــدًا ʪلقيــاس إلى شــيء 
حَدٌ﴾] دالٌّ علــى أنـّـه واحــد مــن ج ميــع الوجــوه، وأنـّـه لا كثــرة هنــاك أصــلاً؛ لا 

َ
﴿أ دون شــيء، [فـَ ـــ

كثــرة معنويــة، أعــني: كثــرة ال مقومــات كالأجنــاس والفصــول، أو كثــرة الأجــزاء العقليــة كال مــادة 
والصــورة في ال جســم، أو كثــرة حســية ʪلقــوة أو ʪلفعــل كمــا في ال جســم، وذلــك يتضمــن البيــانَ؛ 
لكونــه منزَّهًــا عــن ال جنــس والفصــل وال مــادة والصــورة والأعــراض والأبعاض والأعضاء والأشــكال 
والألــوان، وعــن ســائر وجــوه النســبة الَّــتي تســلم الوحــدة الكاملــة والبســاطة ال حقّــة اللائقــة بكــرم 

وجهه - عز وجل- أن يشــبهه شــيء أو يســاويه شــيء.

مَدُ﴾ للصمــد تفســي ران: أحده مــا: لا جــوف لــه، والثــاني:  ٱلصَّ  ُ َĬّقولــه جــل جلالــه: ﴿ٱ
الســيد. فعلــى التفســير الأول معنــاه ســلبي، وهــو إشــارة إلى نفــي ال ماهيــة، فــإنّ كل مــا لــه ماهيــة 
فلــه جــوف أو ʪطــن، وهــو تلــك ال ماهيــة. ومــا لا ʪطــن لــه وهــو موجــود فــلا ماهيــة ولا اعتبــار في 
ذاتــه إلا الوجــود. والَّــذي لا اعتبــار لــه إلا الوجــود فهــو غــير قابــل للعــدم. فــإنّ الشــيء مــن حيــث 
هــو هــو موجــود غي ــر قابــل للعــدم. فــإذًا الصمــد ال حــق واجــب الوجــود مطلقًــا مــن ج ميــع الوجوه.

وعلــى التفســي ر الثــاني معنــاه إضــافي. وهــو كونــه ســيدًا للــكل أيْ مبــدأ للــكل، وي حتمــل أن 
يكــون كلاه مــا مــرادًا مــن الآيــة، وكأن معنــاه: أنّ الإلــه هــو الَّــذي ي جــب أن يكــون كذلــك؛ أي 

الإل هيــة عبــارة عــن م جمــوع هــذا الســلب والإي جاب.

قوله جل جلاله: ﴿لمَۡ يلَدِۡ وَلمَۡ يوُلَدۡ﴾، لَمَّا بين ســبحانه أن الكل مســنَد إليه وم حتاج إليه، 
وأنــه هــو معطــي الوجــود ل جميــع١٤٠ ال موجــودات، وهــو الفيَّــاض للوجــود علــى كل ال ماهيات، فإنهّ 
ــا كانــت هويتــه تقتضــي الإل هيــة الَّــتي معناهــا الإفاضــة علــى الــكل  رب مــا ســبق إلى الأوهــام أنـّـه لَمَّ
وإي جــاد الــكل، فلعلــه يفيــض عــن وجــوده وجــود مثلــه حــتى يكــون ولــدًا لــه، بــينّ ســبحانه أنـّـه لا 
يتولـّـد عنــه مثلــه، فــإنّ كل مــا يتولــد عنــه مثلــه كانــت ماهيتــه مشــت ركة بينــه وبــين غي ــره. فــكل مــا 

في ت حقيــق عاصــي: ال معطــي لوجــوده ج ميــع. ١٤٠
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ماهيتــه مشــت ركة بينــه وبــين غي ــره فإنــه لا يتشــخص إلا بواســطة ال مــادة وعلاقتهــا، وكل مــا كان 
مــادʮً أو كان لــه علاقــة ʪل مــادة كان متولـّـدًا عــن غي ــره.

فيصي ــر تقديــر الــكلام هكــذا: ﴿لمَۡ يلَدِۡ﴾؛ لأنـّـه ﴿لمَۡ يوُلَدۡ﴾. فــإنْ قيــل: وأيُّ إشــارة في هــذه 
ــا ل ــم يكــن لــه ماهيــة واعتبــار ســوى أنـّـه  الســورة تــدل علــى أنــه ســبحانه غــير متولـّـد؟ قيــل: لأنـّـه لَمَّ
هــو هــو الَّــذي ابتــدأ في أول الســورة بذكــره وكانــت هويتــه لذاتــه، وجــب أن لا يكــون متولـّـدًا عــن 
غي ــره، وإلا لكانــت هويتــه مســتفادة مــن غي ــره، فــلا يكــون هــو هــو لذاته. وعند هذا تنبيه على ســر 
عظيــم؛ وهــو أنّ التحديــد الــوارد في القــرآن علــى العال مــين ʪلولــد والزوجيــة يعــود إلى هــذا الســر. 
وهــو أنّ التولــد أن ينفصــل عــن الشــيء مثلــه. فــإنّ مــا لا يكــون مثــل١٤١ لــه لا يقــال: إنّ لــه ولــدًا. 
وإن مــا ل ــم ينفصــل عنــه مثلــه؛ لأنّ الانفصــال يقتضــي الانفعــال، والشــيء إن مــا ينفعــل لــو تكثــرت 
ماهيتــه النوعيــة؛ وذلــك بســبب ال مــادة كمــا بينــا. وكل مــا كان مــادʮً لا تكــون ماهيتــه هويتــه، 

لكــن واجــب الوجــود ماهيتــه هويتــه، فــإذا لا يتولــد عنــه غي ــره وهــو غي ــر متولــد عــن غي ــره.

ــا بــين أنـّـه غي ــر متولــد عــن مثلــه وأن مثلــه  حَدٌ﴾ لَمَّ
َ
قولــه جــل جلالــه: ﴿وَلمَۡ يكَُن لّهَُۥ كُفُوًا أ

غير متولد عنه، بين أنه لا يكون له كفء.١٤٢ أيْ ليس له ما يســاويه في قوة الوجود. وال مســاوي 
في قــوة الوجــود ي حتمــل وجهــين: أحده مــا: أن لا يكــون مســاوʮً في ال ماهيــة، والثــاني: أن لا 
يســاويهَ في ال ماهيــة النوعيــة، ولكــن يســاويه في وجــوب الوجــود. فأمــا أن يكــون لــه مــا يســاويه في 
يوُلَدۡ﴾ فــإن كل مــا كان ماهيتــه مشــت ركة بينــه  ماهيتــه النوعيــة فذلــك يبطلــه قولــه تعــالى: ﴿وَلمَۡ 

وبــين غي ــره كان وجــوده مــادʮً وكان متولــدًا عــن غي ــره، لكنـّـه غي ــر متولــد عــن غي ــره.

وأمّــا أن يكــون مســاوʮً في ماهيــة جنســية وهــو وجــوب الوجــود، فذلــك أيضًــا تبطلــه هــذه 
الآيــة؛ لأنـّـه يكــون لــه جنــس وفصــل، ويكــون وجــوده متولــدًا مــن الازدواج ال حاصــل بــين جنســه 
الَّــذي يكــون كالأم وفصلــه الَّــذي يكــون كالأب، لكنــه غي ــر متولــد أيضًــا يبطلــه أول الســورة. فــإنّ 

كل مــا كانــت ماهيتــه ملتئمــة مــن ال جنــس والفصــل ل ــم تكــن هويتــه لذاتــه، لكنــه هــو هــو لذاتــه.

هويتــه  إلى  أولاً  أشــار  الســورة،  هــذه  حقائــق  إلى كمــال  انظــر  التفســي ر:  ل هــذا  خات مــة 
ال محضــة الــتي لا اســم ل هــا غي ــر أنــه هــو، ث ــم عقبــه بذكــر الإل هيــة الــتي هــي أقــرب اللــوازم لتلــك 
ال حقيقــة وأشــدها تعريفًــا كمــا بينــا، ث ــم عقبــه بذكــر الأحديــة لفائدتــين: الأولى، لئــلاّ يقــال إنــه 
تــرك التعريــف الكامــل بذكــر ال مقومــات وعــدل إلى ذكــر اللــوازم الثابتــة؛ ليــدل علــى أنــه في ذاتــه 

في ت حقيــق عاصــي: كفــوًا. ١٤٢في ت حقيــق عاصــي: مثــلاً. ١٤١
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واحــد مــن ج ميــع الوجــوه. الثانيــة، أنــه رتــب الأحديــة علــى الإل هيــة. ول ــم يرتـّـب الإل هيــة علــى 
الأحديــة. فــإن الإل هيــة عبــارة عــن اســتغنائه عــن الــكل واحتيــاج الــكل إليــه. ومــا كان كذلــك كان 
واحــدًا مطلقًــا، وإلا لــكان م حتاجًــا إلى أجزائــه. فــإن الإل هيــة مــن حيــث هي هــي تقتضي الوحدة. 

والوحــدة لا تقتضــي الإل هيــة.

مَدُ﴾ ودل علــى ت حقيــق معــنى الإل هيــة ʪلصمديــة الَّــتي  ٱلصَّ  ُ َĬّث ــم عقّــب ذلــك بقولــه: ﴿ٱ
معناهــا وجــوب الوجــود أو ال مبدئيــة؛ لوجــود كل مــا عــداه مــن ال موجودات. ث م عقّــب ذلك ببيان 
أنــه لا يتولــد عنــه مثلــه؛ لأنــه غي ــر متولــد عــن غي ــره. وبــينّ أنــه وإن كان إل هًــا ل جميــع ال موجــودات 
فياضًــا للوجــود عليهــا فــلا ي جــوز أن يفيــض الوجــود علــى مثلــه كمــا ل ــم يكــن وجــوده مــن فيــض 

غي ــره. ث ــم عقّــب ذلــك ببيــان أنـّـه ليــس في الوجــود مــا يســاويه في قــوة الوجود.

مَدُ﴾ في بيــان ماهيتــه ولــوازم ماهيتــه ووحــدة حقيقتــه  ُ ٱلصَّ َĬّفمــن أول الســورة إلى قولــه: ﴿ٱ
حَدٌ﴾ في بيــان 

َ
وأنــه غي ــر مركــب أصــلاً، ومــن قولــه: ﴿لمَۡ يلَدِۡ﴾ إلى قولــه: ﴿وَلمَۡ يكَُن لّهَُۥ كُفُوًا أ

أنــه ليــس لــه مــا يســاويه مــن نوعــه ولا مــن جنســه؛ لا ϥن يكــون متولــدًا عنــه، ولا ϥن يكــون هــو 
متولــدًا عنــه، ولا ϥن يكــون مــوازʮً لــه في الوجــود، وب هــذا ال مبلــغ ي حصــل ت مــام معرفــة ذاتــه.

ــا كان الغــرض الأقصــى مــن طلــب العلــوم ϥســرها معرفــة ذات الله تعــالى وصفاتــه وكيفيــة  ولَمَّ
صــدور أفعالــه عنــه، وهــذه الســورة دالــة علــى ســبيل التعــرض والإي مــاء علــى ج ميــع مــا يتعلــق 
ʪلبحــث عــن ذات الله تعــالى، لا جــرم كانــت معادلــة لثلــث القــرآن. فهذا ما وفقت إلى أن وقفت 

عليــه مــن أســرار هــذه الســورة الكري مة.
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 وال مراجع

- الإتقــان في علــوم القرآن؛
١٥٠٥م)، ت حقيــق: أح مــد بــن علــي، دار  Ϧليــف جــلال الديــن الســيوطي (ت. ٩١١ه/ 

ال حديــث، القاهــرة ١٤٢٥ه/٢٠٠٤م.

- إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزاʮ القــرآن الكري م؛
١٥٠٤م)، دار إحيــاء الت ــراث  Ϧليــف محمــد بــن محمــد العمــادي أبــو الســعود (ت. ٩٨٢ه/ 

العــربي، بي ــروت بــدون ʫريخ.

- أنــوار التنزيــل وأســرار التأويل؛
١٢٨٦م)،  Ϧليف أبو سعيد ʭصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت. ٦٨٥ه/ 

ت حقيــق: محمــد عبــد الرح مــن ال مرعشــلي، دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت بــدون ʫريــخ.

- أصــول الفقه؛
١٩٢٧م)، ال مكتبــة التجاريــة الكب ــرى، القاهــرة  Ϧليــف محمــد ال خُضَــرِي بـَـكْ (ت. ١٣٤٥ه/ 

١٣٨٩ه/١٩٦٩م.

- الاعت راضــات النحويــة في منــار الوقــف و الابتــدا لابــن الأنباري؛
Ϧليف رضا عبد ال جيد الســيد فرج عزام، رســالة مقدمة لنيل درجة التخصص (ال ماجســتي ر) 

في اللغــوʮت العربيــة، ١٤٢٦ه/٢٠٠٥م.

- تفســي ر ســورة الإخلاص؛
١٠٣٧م)، ت حقيــق:  ٤٢٨ه/  المســمى جامــع البدائــع؛ Ϧليــف أبــو علــي ابــن ســينا (ت. 

م حيــي الديــن صب ــري الكــردي، القاهــرة بــدون ʫريخ.

- التفســي ر القــرآني واللغــة الصوفيــة في فلســفة ابــن ســينا؛
Ϧليف حســن عاصي، ال مؤسســة ال جامعية للدراســات والنشــر والتوزيع، بي روت ١٤٠٣ه/ 

١٩٨٣م.
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- التفســي ر الكبي ــر؛

١٢٠٩م)، دار الفكر،  Ϧليــف أبــو عبــد الله فخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي (ت. ٦٠٦ه/ 

بي ــروت ١٤٠١ه/١٩٨١م.

- التوضيــح في حــلّ غوامــض التنقيــح في أصــول الفقــه؛

٧٤٧ه/  Ϧليــف صــدر الشــريعة عبيــد الله بــن مســعود ال محبــوبي البخــاري ال حنفــي (ت. 

١٣٤٦م)، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت بــدون ʫريــخ.

- ال جامــع الصحيــح؛

المســمى صحيــح مســلم؛ Ϧليــف أبــو ال حســين مســلم بــن ال حجــاج بــن مســلم القشــيري 

٨٧٥م)، دار ال جيــل، بي ــروت بــدون ʫريــخ. النيســابوري (ت. ٢٦١ه/ 

- جواهــر القرآن؛

كردســتان  مطبعــة  ١١١١م)،  ٥٠٥ه/  (ت.  الغــزالي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  Ϧليــف 

العلميــة، القاهــرة ١٣٢٩ه.

- حاشــية طوالــع الأنــوار مــن مطالع الأنظار؛

مطبعــة  ١٣٤٩م)،  ٧٤٩ه/  (ت.  الاصفَهــانيِ  محمــود  الديــن  ش ــمس  الثنــاء  أبــو  Ϧليــف 

درســعادة، إســطنبول ١٣٠٥ه/١٨٨٧م.

- حاشــية العطــار علــى شــرح ال جــلال المحلــي علــى ج مع ال جوامع للإمام ابن الســبكي؛

Ϧليــف حســن العطــار، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت بــدون ʫريــخ.

- حاشــية على تفســي ر ســورة الإخلاص لابن ســينا؛

(ت.  النقشــبندي  ال حســيني  القونــوي  ال خادمــي  مصطفــى  بــن  محمــد  ســعيد  أبــو  Ϧليــف 

١٧٦٢م)، مكتبــة الســليمانية، رشــيد أفنــدي، رقــم ١٠١٧، ورقــة ٩٣و - ١٠٣و؛  ١١٧٦ه/ 

رشــيد أفنــدي، رقــم ١٠٣٢، ورقــة ٢و - ١٣و.

- الــدرة الفاخــرة في ت حقيــق مذاهــب الصوفيــة وال حكمــاء؛

ــي رازي (ت.  Ϧليــف أبــو الب ــركات نــور الديــن عبــد الرح مــن بــن أح مــد بــن محمــد ال جامِــي الشِّ

١٤٩٢م)، ت حقيــق نيكــولا هي ــر - علــي موســى ب هبهــاني، مؤسســة مطالعــات إســلامي،  ٨٩٨ه/ 

طهــران ١٣٥٨ه.
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- الديبــاج على مســلم؛

Ϧليــف جــلال الديــن الســيوطي، ت حقيــق: أبــو إســحاق الأثي ــري، دار ابــن عفــان، الــرʮض 

١٩٩٦م. ١٤١٦ه/ 

- الســنن الكب رى؛

٩١٥م)،  ٣٠٣ه/  (ت.  النســائي  علــي  بــن  شــعيب  بــن  أح مــد  الرح مــن  عبــد  أبــو  Ϧليــف 

مؤسســة الرســالة، بي ــروت بــدون ʫريخ.

- شــرح التلويــح علــى التوضيــح ل مــتن التنقيــح في أصــول الفقه؛

العلميــة،  الكتــب  دار  ١٣٩٠م)،  ٧٩٢ه/  (ت.  التفتــازاني  مســعود  الديــن  ســعد  Ϧليــف 

بي ــروت ١٣٧٧ه/١٩٥٧م.

- شــرح حكمــة العي ن؛

١٣٣٩م)، اهتم بطبعه  Ϧليف مي رك. ش مس الدين محمد بن مباركشاه البخاري (ت. ٧٤٠ه/ 

محمــد جــانْ الْكِرمِِــي في مطبعــة شــقيقيه شــريف جــانْ وحســن جــانْ، قـَـزانْ ١٣١٩ه/١٩٠٠م.

- شــرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العرب؛

Ϧليــف عبــد الله بــن يوســف بــن عبــد الله بــن يوســف بــن أح مــد بــن عبــد الله بــن هشــام، 

ت حقيــق: محمــد م حيــي الديــن عبــد ال حميــد، دار الطلائــع، القاهــرة ٢٠٠٤م.

- شــرح العضــد علــى شــرح م ختصــر ال منتهــى الأصولي لابــن ال حاجب؛

ي جِــي (ت. ٧٥٦ه)، ضبطــه ووضــع حواشــيه فــادي نصيف - طارق  Ϧليــف عبــد الرح مــن الإِْ

ي حــيى، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٤٢١ه/٢٠٠٠م.

- شــرح العقائــد العَضُدِيَّة؛

العلميــة،  الكتــب  دار  ١٥٠٢م)،  ٩٠٨ه/  (ت.  الشــافعي  وَّانيِ  الــدَّ الديــن  جــلال  Ϧليــف 

بي ــروت بــدون ʫريخ.

- شــرح قاضــي مي ــر علــى هداية ال حكمــة للأب هري؛

Ϧليــف كمــال الديــن قاضــي مِي ــرْ حســين بــن معــين الديــن محمــود الْمَيْـــبُذِي الْيــَـزْدِي (ت. 

١٥٠٣م)، إســطنبول ١٣١١ه. ٩٠٩ه/ 
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- شــرح ال مطالع؛

١٣٦٥م)، راجعه وضبط نصه: أسامة الساعدي،  Ϧليف قطب الدين الرازي (ت. ٧٦٦ه/ 

منشــورات ذوي القــربى، بــدون ʫريخ.

- شــرح ال مقاصد؛

بي ــروت  الكتــب،  عال ــم  عمي ــرة،  الرح مــن  عبــد  ت حقيــق:  التفتــازاني،  الديــن  ســعد  Ϧليــف 

١٩٩٨م. ١٤١٩ه/ 

- شــرح ال مواقــف في علــم الكلام؛

١٤٠٣م)، الطبعــة الأولى  Ϧليــف الســيد الشــريف علــى بــن م حمــد ال جُرْجــانيِ (ت. ٨١٦ه/ 

علــى نفقــة ال حــاج م حمــد أفنــدي ساســى ال مغــربي التونســي، مطبعــة الســعادة، مصــر ١٣٢٥ه/ 

١٩٠٧م.

- شــعب الإي مان؛

Ϧليــف أح مــد بــن ال حســين بــن علــي بــن موســى ال خُسْــرَوْجِردي ال خراســاني، أبــو بكــر 

الرشــد،  مكتبــة  حامــد،  ال حميــد  عبــد  العلــي  عبــد  ت حقيــق:  ١٠٦٦م)،  ٤٥٨ه/  (ت.  البيهقــي 

الرʮض ١٤٢٣ه/٢٠٠٣م.

- طوالــع الأنــوار مــن مطالع الأنظار؛

Ϧليــف البيضــاوي، ت حقيــق: عبــاس ســليمان، دار ال جيــل، بي ــروت ١٤١١ه/١٩٩١م.

- الفتــاوى التاʫرخانيــة؛

هْلـَـوِي ال هنــدي (ت. ٧٨٦ه/  Ϧليــف فخــر الديــن عال ــم ابــن العــلاء الأنصــاري الأَْنْدَرْبـَـتيِ الدِّ

١٣٨٤م)، ت حقيق:ســجّاد حســين، طبعــة حيــدر آʪد ســنه ١٤٠٤ه.

- فتــاوى قاضيخان؛

المســمى الفتــاوى ال خانيــة؛ Ϧليــف قاضــي أبــو ال محاســن فخــر الديــن حســن بــن منصــور 

١١٩٦م)، الكتــاب ب هامــش ”الفتــاوى  بــن محمــود الأوزجنــدي الفرغــاني ال حنفــي (ت. ٥٩٢ه/ 

الوجيــز“،  ʪل جامــع  المســماة  البَـزَّازيَِّــة  الفتــاوى  وَمعــه  ال هنديــة  ʪلفتــاوى  ال معروفــة  العالَمْكِريَِّــة 

ال مطبعــة الكب ــرى الأمي ريــة، الطبعــة الثانيــة، مصــر ١٣١٠ه.
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- فيــض القديــر شــرح ال جامــع الصغير؛
Ϧليــف زيــن الديــن محمــد عبــد الــرؤوف بــن ʫج العارفــين بــن علــي ال منــاوي (ت. ١٠٣١ه/ 

١٦٢٢م)، دار ال معرفــة، بي ــروت ١٣٩١ ه.

- كتــاب الزهد؛
٨٥٥م)،  Ϧليــف أبــو عبــد الله أح مــد بــن محمــد الشــيباني أح مــد بــن حنبــل (ت. ٢٤١ه/ 

ت حقيــق: محمــد عبــد الســلام شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٩٩٩م.

- كتــاب حكمــة العين؛
٦٧٥ه/  (ت.  الشــافعي  القَزْوِيــني  الكاتــبي  علــى  بــن  عمــر  بــن  علــى  الديــن  ن جــم  Ϧليــف 

١٢٧٧م)، ت حقيــق: صال ــح آيْدِيــنْ بــن عبــد ال حميــد الت ركــي، إســطنبول بــدون ʫريــخ.

- ال مســند؛
Ϧليــف أح مــد بــن حنبــل، مؤسســة قرطبــة، القاهــرة بــدون ʫريخ.

- معال ــم التنزيــل؛
١١٢٢م)، ت حقيق:  Ϧليف أبو محمد م حيي الســنة حســين بن مســعود البغوي (ت. ٥١٦ه/ 

محمــد عبــد الله ن مــر، دار طيبــة، الــرʮض ١٩٩٣م.

- ال منهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن ال حجاج؛
Ϧليــف أبــو زكــرʮ ي حي ــى بــن شــرف بــن مــري النــووي، دار إحيــاء الت ــراث العــربي، بي ــروت 

١٣٩٢ه.

- ال موســوعة الفقهيــة الكويتيــة؛
الكويــت  الثانيــة،  الطبعــة  السلاســل،  دار  الإســلامية،  والشــئون  الأوقــاف  وزارة  Ϧليــف 

١٤٠٤ه.

- الوجيــز في أصــول الفقه؛
Ϧليــف عبــد الكري ــم زيــدان، مؤسســة قرطبــة، بي ــروت ١٩٨٧م.

- ه مــع ال هوامــع في شــرح ج مــع ال جوامع؛
١٥٠٥م)، ت حقيــق: أح مــد ش ــمس الدين، دار  Ϧليــف جــلال الديــن الســيوطي (ت. ٩١١ه/ 

الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٤١٨ه/١٩٩٨م.
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Ebû Sa‘îd Muhammed el-Hâdimî’nin Hâşiye ‘ala Tefsîri sûreti’l-İhlâs li-bni Sînâ 

Adlı Hâşiyesinin Tahkik ve Tahlili

Varlık, varlığın birliği ve Allah’ın zatı konularının yer aldığı İhlâs sûresini tefsir 

edenlerden biri de İbn Sînâ’dır. İbn Sînâ’nın İhlâs sûresine yönelik tefsiri, nas-

ların felsefe ve mantık kurallarıyla yorumlandığı felsefî tefsirlerin başlıcaların-

dandır. Felsefe ve aklî ilimlerle Kur’an’ın nasıl anlaşılabileceğini gösterdiği gibi 

İslâm felsefesinin teoriden pratiğe geçişinin sonuçlarını da ortaya koymaktadır. 

İhlâs sûresi tefsiri’nde kullanılan felsefî kurgunun anlaşılabilmesi için çeşitli şerh 

ve hâşiyeler yazılmıştır. Bunlardan en önemlisi, Ebû Sa‘îd el-Hâdimî’nin (1113-

1176/1701-1762) hâşiyesidir. Risâlesini bütüncül, delilli ve ilmî bir tarzda kale-

me alan Hâdimî, herhangi bir görüşü ispat etme amacı gütmemiştir. Aynı şekilde 

eserin felsefî bir tefsir olduğunu göz önünde bulundurarak felsefe ve mantık ku-

rallarının dışına çıkmamıştır. Bu kurallar doğrultusunda İbn Sînâ’ya katılmadığı 

görüşlerini de gerekçeleriyle birlikte açıklamıştır. Bu çalışmada Hâdimî’nin İhlâs 

sûresi tefsiri hâşiyesinin tahkikli neşri yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler: İbn Sînâ, Hâdimî, felsefî tefsir, İhlâs sûresi, varlık, zat, sudûr, 

mahiyet, tevhit.




